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 فرحة غامرة واستبشار بيوم جديد، وفـى تكاسـل          في
تحرك الشيخ زيدان أبو راجح عمدة قرية       يء   وبطء هاد  رخي

 :السلام، ونزل عن سريره لينادى الخادمة
 .يا فاطمة-

 :وسرعان ما رجع النداء بصوت الخادمة
 سيدينعم يا  -

 هـدوء   تظاهر بالغضب يصـحبه      في     وصاح الشيخ 
 :مستريح

 !سيفوتني ماء الوضوء، الفجر ييا بنت هات
وفي هذه المرة رجع النداء بالخادمة نفسها تحمل إبريقا         
وطستا، وأخذ العمدة يتوضأ والخادمة تصـب المـاء،         

 على  –ولكن العمدة لم يطق أن يتوضأ فقط، وإنما هو          
عادته يسأل الخادمة عن أفراد البيـت فـردا فـردا ،            

 : الوضوء بألفاظ الأسئلةفتختلط ألفاظ
 ...بسم االله الرحمن الرحيم ، نويت فرض الوضوء -

 أين ستك؟ 
 :فتجيب الخادمة وهى تصب الماء

 .نزلت عند الفرن -



 ٣

وأيـن سـتك    ... بيميني كتابي أمسك   اجعلنياللهم   -
 درية؟

 .تعد لك الفطور -

 من أهل اليسار، وماذا عند كـم        تجعلنياللهم ولا    -
 الفطور؟   في اليوم

 ما يرضيك إن شاء االله، عندنا فول        سيدي يا   عندنا -
 .الخير كثير والحمد الله. وقشدة وعسل

منى على الصـراط المسـتقيم،      الي قدمياللهم ثبت    -
 أسأل عنى أحد اليوم؟. عظيم شيء الحمد الله، هذا

 .لا -

 سعد االله فراخا؟ألم يحضر صالح أبو  -

 . الفجر   في  إننا ما زلناسيدييا  -

 ه غيظشب   في فيجيب العمدة
أينسى أحـد   .. الدين يا بني  .. ولكنه مدين يا فاطمة    -

 دينه؟
 : ذاهلةفاطمةله أوتس -

 ؟سيديوهل اقترض صالح منك يا  -
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فيجيب العمدة وهو ينزل أكمام جلبابـه بعـد أن أتـم            
 : هءوضو

 . نعم -
 : ذهولها   في ل فاطمة وهى لا تزالأوتس

 ؟سيديهل اقترض منك فراخا يا  -
 سـاخرة مـن غفلـة       ويطلق العمدة ضحكة صـغيرة    

 :خادمته، ثم يقول وهو يثبت قلنسوته على رأسه
 يا مغفلة أرأيت أحدا يقترض فراخا من العمدة؟ -
 !!سيديأنا الأخرى أتعجب يا  -

قضية أمس فأقسم أن يحضـر         في     لقد حكمت له   -
اليوم فجرا، وها هو ذا الفجـر       ... اليوم فراخا   لي
! كم أنت ثرثارة يـا فاطمـة      . يجيء وهو لم    ييول

أصـلى  ... االله أكبـر  ... االله أكبر . يالفجر سيفوتن 
...  العلى العظيم  هللالصبح ركعتين فرضا حاضرا     

 .االله أكبر

 لتجـد   هـي  العمدة يقيم الصلاة، وخرجت    فاطمةوتركت  
). يا فاطمة (البيت وكأنما هو آلة زر إدارتها هو نداء العمدة          

 فالسيدة الكبيرة تعد الفرن للعيش، والسـيدة الصـغيرة تعـد          
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الفطور للأب، وإن كلا من السيدتين لفرحة غاية الفرح بهذا          
وإن كلا منهما لتصرخ بأعلى صـوت       .  تقوم به  الذيالعمل  

 تقوم بـه ضـخما      الذيلها، فكلما ارتفع الصوت كان العمل       
يحتاج إلى مجهود كبير، وعمل كثير، وصوت جهير، وسعى         

 .وفر حثيث، وكر
 إلى حجرتـه،   تنبعث التيالأصوات  ه  والعمدة فرح بهذ  

وإلا ...  العمدة في بيتـه    ةفكلما ارتفع الضجيج ازدادت أهمي    
فمن أجل من تقوم هذه القيامة؟ ومن أجل من يعـد العـيش             
والفطور، ويعلو الصراخ ويحث السعي ويكر ويفر؟ ألـيس         
كل هذا من أجله هو؟ رجل البيت وعمدة البلد على رغم كل            

مدة من صلاته،   وينتهي الع . سن ورمح يمكن أن يتعرض له     
هدوء تماما كما      في     شبه غضب ولكن     في     ويرتفع صوته 

خالجت الصوت  – دون أن يحس     – فاطمة، ولكن    يكان يناد 
حـين ينـادى    نبرة من حنان وحب لا يطيق الأب كتمانهما         

 :ابنته
 .يا درية -

 :تظاهر بالعمل   في فرح ولكن   في وتجيب الابنة
 .يحالا يا أب -
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 تدخل درية حاملـة طعـام        إلا لحظات حتى   هيوما  
 ...عطف بالغ   في أبيها، ويستقبلها الأب

 ما هذا الجمال يا بنت؟ من أين تزيدينه كل يوم؟ -
 :خجل فرحان   في وتجيب درية

  أنت فمن يشهد؟ليإن لم تشهد ... يطبعا يا أب -
ولم يكن العمدة كاذبا في هذه المرة، فقد كانت دريـة           

لون، إلا من حمرة وردية     جميلة حقيقة، فهي بيضاء صافية ال     
تخالط بياضها بمقدار ما يجعل جمالها حيا متوثبا، وهى ذات          

 تموجات ثائرة معربدة، وإنها لتشـجع  في منسرح  ذهبيشعر  
 لا تكـبح جماحـه بمنـديل أو         فهيهذه العربدة من شعرها     

 حيث يطيـب لـه أن       فيلتويشريط، وإنما تتركه على هواه      
يل، وهو علـى الحـالين       ويسيل حين يطيب له أن يس      يلتوي

جميل رائع الجمال، وإن لها جبهة طاب للشعر أن يأخذ مكانا           
ردع ، ولم يترك إلا ومضـة ضـيقة         كبيرا منها فأخذ دون     

يتبعها منهما نور فيه ذكاء لماح وجمال آسر، يعقبهما فم مـا            
هو بالصغير ولا هو بالكبير، وإنما هو شفتان فيهما غلظـة           

ك النثلة التى تصـل الشـفة العليـا         رقيقة، تزيدهما جمالا تل   
مجملـه     فـي  والوجه.  الأرنبة المتوثبة ذيبالأنف الصغير   



 ٧

 ـالذي  يكاد يستدير لولا ذلك الذقن الصغير        إلا أن ينفـر     ىأب
 ـنفرا منعه الجمال أن يشتط، تتوسط خدها الأيمن تلك النو          ة ن

 تزداد وضوحا عندما تضحك درية، وكم كانت        التيالصغيرة  
كل هذا الجمال يعلو رقبة تلعاء تفضـي إلـى          . تضحك درية 

صدر ينهد إلى باكر الشباب، حيران بين الظهور الواضـح           
، ءوالاستخفاء الخجلان، ودرية فارعة الطول هيفـاء غيـدا        

متوثبة إلى الفرح سريعة إلـى الضـحك، تسـتعجل الأيـام            
 ـ            يوالأشخاص والأشياء ، لا تطيق أن تـرى الأيـام تمض

. و أن النهار أومض ثم أعقبـة آخـر        مكتملة جميعا، تتمنى ل   
 تكلم الناس جميعا فلا يشعرون أنها مغرورة بجمالهـا          هيثم

غمرهم بفيض من حنان فيحسون وكأن دريـة        ت هيهذا، وإنما 
لم تكن دريـة    .. يهمها من أمرهم ما يهم أصدقاءهم الأقربين      

 من عطفها هذا شخصا أو شيئا، نعم فإن من النـاس            يتستثن
ال إلا شيئا؟ حتى هذا الشئ كانت دريـة         أشياء، وهل كان كم   

تبذل له من كريم عطفها ما جعله يحس أن لـه وجـودا ولا              
لقد كان العمدة محقا    ... وجود له ، أو أن له كيانا ولا كيان له         

بـاكر     فـي      إذن حين فرح بابنته عندما قدمت إليه بالفطور       
 تدليلها، فإن هو لا شأن له بتربيتها         في     الصباح، وكان محقا  
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 التربية إلا أن يقول ما يراه، وهو        أصول   في     فما كان يفهم  
يرى ابنته جميلة غاية الجمال ، ويرى النـاس مـن حولـه             
وحولها يحبونها ولا يهم العمدة إن كان حب النـاس لدريـة            

 تستحق هذا الحب، إنما كل شأنه أنهم        أنها أنه عمدة أو     همبعث
نـت الطامـة    يحبونها ولو أن درية تركت لتدليل أبيهـا لكا        

لم يكـن   ...  يحبها به الناس   الذيالكبرى، ولفقدت هذا الحب     
يها وحده هو قوام أخلاقها، وإنما كانـت أمهـا مـن            بتدليل أ 

ورائها تشتد حين ترى لين الأب مائعا، وتقسو حـين تـرى            
 . البنية تنحرف عما تريده لها الأم

 أفطر العمدة في يومه هذا ، وهم بأن يغير ثياب نومه          
ولم . إلى الناس، حين سمع صوتا يعلو بجانب شباكه       ليخرج  

كان ذاك هـو    ... يسأل من ذاك فقد عرف الصوت وصاحبه      
 ينطلق مع الفجر يلـتمس      الذي يءكمال أبو منصور ذلك الش    

 ه يقعـد  الـذي رزقه بالدعاء للناس، وما هو بالشيخ العجوز        
 تحتجزه العلـة، ولا هـو       الذيالكبر، ولا بالمريض المقعد     

   فـي      يفقره العجز، وإنما هو شـاب      الذيالمتبطل  بالعاطل  
وما له لا يكـون     . ريعان الفتوة مكتمل الجسم موفور الصحة     

 صـاحب   – بعـد    –وهـو   !! وهو على كل مائدة واجد زاده     
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صنعة تجمع بين نقيضين، فهو رجل الأحزان والسعادة، وهو         
    لا لقاء بعده   الذينجم المآثم والفرح، وهو الناعق عند الفراق        

إنه عمود  ... الدنيا، وهو البشير بلقاء يرجى فيه الاتصال      في  
قريته ، فما لاقى إنسان ربه إلا كان كمال هو             في     الوفيات

 أهل القرية، حتى يبادروا إلـى القيـام         إلىناقل نبأ هذا اللقاء     
، بواجب العزاء ورد الجميل السابق، ومساندة أهل الـذاهب          

 .الحزين منهم والمتظاهر بالحزن
ما لاقى إنسان زوجته إلا كان كمال أبو منصور هو          و

زغرودة الرجاء التى تنطلق مبشـرة باللقـاء،        ... الزغرودة
مال أو جاه، أو       في     على حب كان هذا اللقاء أو على طمع       

لا شـأن   ... كان على ظروف اقتضت فتحكمت فكان الزواج      
 من هذا، وإنما كل شـأنه أن يعلـم بالوفـاة أو             يءلكمال بش 

ولن يسمع  .  ، ويطوف بالقرية     يءج الغليظة بعض الش   الزوا
 دقات تصاب بها    هيأهل القرية نغمة حزينة أو فرحة ، وإنما       

آذن الآمنين من   الطبلة تنطلق لها صوتا ضخما يصيب بدوره        
فهو إذن  ... قرية السلام، نعم لقد كان كمال أبو منصور طبالا        

 ـ       . ليس متبطلا  ن تجـد   ولكن قرية السلام قرية لا تزيـد، ول
وقد تتباعد الأيام   . بالقرية ملاقيا لربه أو لعروسه في كل يوم       
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لا تتباعـد، والبـرد     بين كل لقاء ولقاء، ولكن مواقيت الغذاء        
وكمـال يعتقـد أن الكرامـة كـل         .  موعده المعلوم  في يأتي

على قوت يومه ليس يعنيه أى سـبيل          أن يحصل  هيالكرامة
 سـبيل   أي يعنيـه  فما البأس به ليس   . ه إلى هذا القوت   يسلك

فما البأس به لو أنه طاف بالأغنيـاء        . يسلكه إلى هذا القوت   
من قريته يطلب أن يعوضوه خيرا عما يفوتـه عليـه عـدم             

   فـي     ولا بأس عليه ما دام قد فكر      انتظام الوفاة أو الزواج؟     
 مقدمتهم عمدة القرية وعميدها، لا بأس       في يكون   نالأغنياء أ 
 ساق كمالا   الذيالبأس وحده هو    ولكن أكان عدم    .. عليه نعم 

! ويحك يـا كمـال  ... إلى موقفه هذا، أم أن هناك سببا آخر؟     
حذرا أن تهمـس    .. فكرتحذرا أن   .. ماذا تراه يكون السبب؟   

ولكن لتقل الحق، وما ضرك أن يقال وهـو         ...ولو إلى نفسك  
نعـم  !... الأحلاممجرد أحلام؟ وهل تملك يا مسكين إلا هذه         

، وليفتتح  العمدةى بيت العمدة لينال من بر       أن كمالا ليقصد إل   
يها إليه درية مع ما تلقيه      ق تل متفضلةيومه بنظرة كريمة طيبة     

 غير تلك النظـرة، وإنـه       يوهو لا يطمع ف   ... إليه من طعام  
 كريم،  يإزاءه كل كرم يلقاه من أ     ليعتدها كرما منها يتخاذل     

مـال   له آ به يعيش إلى أن تتحققالذيوإنه ليعتدها زاد الدنيا  
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وكـم  !  هذه النظرة إذا ما خلا بمغارته      يوكم فكر ف  . وأحلام  
 ـ ) العاتية(وقفت هذه النظرة حائلا دون أفكاره       يأن تنثـال ف

لا بـأس إذن    ... ولكنه مع هذا لا يطيق الصبر عليها      ! ذهنه
باكر الصباح داعيـا إلـى      في بكمال أن  يقف دون الشباك   

 : االله
يا .. ويبقيك لنا .. دةأن يطيل عمرك يا حضرة العم      -

 .رب
فرح مبتسم، سعيدا أنه مقصد        في     ويجيب العمدة  -

 .يدعى له ويسعى إليه

يا بنى الفجر حاضر لا     ... خيبك االله يا ولد يا كمال      -
 ألا تنام يا بن الملاعين؟... يزال

تظاهر بالعبط والسذاجة السـعيدة        في     ويجيب كمال 
 :بهذه المداعبة

لعمدة، ولا أرانا فيـك     أطال االله عمرك يا حضرة ا      -
 لأنـي واالله صحوت وجئـت إليـك       ...  أبدا اسوء

 . أستبشر بوجهك يا حضرة العمدة
 ؟تشوفنيتعنى أنك تريد أن تجد مأتما بعد أن  -
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.. العفو يا حضرة العمدة، إنما وجهك كله أفـراح         -
الأميـرة  ..  دريـة  ياللهم عمرك يا رب أنت وست     

 ...دبةؤالم

 .دراكتويسارع بالاس
 . يا رب.. ة الحاجوسي -
انتظر حتى تحضر لـك فاطمـة       .. طيب.. طيب -

، ويتـرك   متوسـلا فطر ويجيب كمال بالـدعاء      لت
 لينتظر  الخلفيموقفه من الشباك ويذهب إلى الباب       

وتمر به درية فيسارع منتهزا     . ما سيجود به العمدة   
 .. الفرصة السانحة

 .  دريةيصباح الخير يا ست -

ألم تحضـر   ؟  ..كيف حالك .. صباح الخير يا كمال    -
 لك فاطمة الفطور؟

اللهم أطـل   ..  نفسك تتعبيلا  .. يستحضره يا ست   -
 .عمرك يا رب

وتنصرف عنه درية إلى شئون المنزل ويظل هو حيث         
الـدعاء للعمـدة       فـي      هو، إن رأى عينا تطل عليه أمعن      

ولزوجته وابنته، وإن أمن كيد العيون صمت وظل ينظر إلى          
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ى الدجاج الكثير ومعه الوز      يرتع فيه العمدة، فير    الذيالخير  
والبط، ويلقى بنظرة إلى مرتع الماشية فيرى عددا وفيرا من          

! ويـل للأيـام   ... الجاموس والبقر والثيران والحمير والخيل    
أهـذا  ! ؟..أكل هذا الخير في بيت واحد تنعم به أسرة واحدة         

بـل  ! عدل يا رب؟ ويا ليته جمع ما جمع من الطريق الحلال          
هذا العتـل   ... عدلك يا رب  ... ة والرشوة هو النصب والسرق  

 ذنبيما  ... الغليظ يتمتع بكل هذه الخيرات وأنا لا أملك شيئا        
..!  طبالا فكنت مثله؟ وكان أبوه عمدة فهو مثلـه         يإن كان أب  

 ا ومن سبقهم وقلـت لهـم كونـو        وجدي ي خلقت أب  الذيأنا  أ
اللهم ..! حلميآه لو تحقق    ! أى ذنب جنيته؟  ! ؟.طبالين فكانوا 

 أرجـو أن أحصـل      الذي تافه ذلك    يءش..  يا رب  يحقق أمل 
 ..أو حتى أجد فرصة لأسرقه.. جدهأأو.. على ثمنه

 فاطمـة وفـي يـدها       يوتنقطع آمال كمال عندما تأت    
 :الطعام، ويسارع كمال داعيا لها ممازحا

 ..ي وستوسيدياللهم أطل عمرك يا فاطمة أنت  -
رغين ؟ أتظننا فـا   !!مالك كثير الكلام  ..  كل أخييا   -

 .كل بسرعة! مثلك؟

 :ولا يمنع هذا الرد الجاف كمالا من أن يصل مزاحه
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 يا  تتزوجيني من يديك الكريمتين،     تحرمنياللهم لا    -
 ؟فاطمة

وتغضب فاطمة من هذا المزاح الثقيل، وتثور أن ينطق       
 يمثل هذه الكلمة، فما كانت لتظن       – وإن كان مزاحا     –كمال  

 تسارع مجيبة   فهين مزاحا   وإن كا . أن يخطر بباله هذا الفكر    
 : وقد دقت صدرها بيمناها وبدا الحنق على وجهها

ألم يبق إلا أنت يا طبال حتـى        ! هل جننت يا ولد؟    -
الدنيا كلها     في     واالله إن لم يبق   ! تقول هذه الكلمة؟  

 . إلا أنت لما قبلت أن أسمع منك هذه الكلمة
ولا يعجب كمال من ردها هذا فقد كان يعلمه، ولكنـه           

 :ضحكة ما زالت مازحة   في ارع ملاطفايس
 .  كنت أمزحيلكن.. أعرف يا فاطمة -
 أيصل بك المزاح إلى هذا؟..!  حديءلكل ش.. ولو -

 .طيب، كل وأسرع -

 ..اللهم أطل عمرك يا فاطمة أنت -

مـا  يوتتركه فاطمة وتنصرف إلى عملها، ويفكر هو ف       
غير غاضب، فهو قد تعود أن تصـده         فاطمةكان بينه وبين    

حتملها، ولكنه يخاف أن يبلـغ الغضـب        يسنة وتعود أن    الأل
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بفاطمة حدا تبلغ معه سيدها بما كان من أمره وأمرها، ولكنه           
 تعلم أنه كان    فهيلا يلبث أن يصرف هذا الخاطر عن ذهنه         

يمزح ولن تذكر من الأمر شيئا، ففاطمة عاقلة، وهى تأبى أن           
 .يرتبط اسمه باسمها وإن كان بمزاح

 
إلى شرفة منزله فيستقبله شيخ الخفـراء       يخرج العمدة   

 : بالتحية والود، ثم يسأله العمدة
  هل أرسلت أحدا ليحرث الفدانين كما قلت لك أمس؟ -

 :فرح   في ويجيب شيخ الخفراء
لقد ذهب إليهما عبده أبـو      .. نعم يا حضرة العمدة    -

 . مسعود بعد صلاة الفجر مباشرة
 وهل اتفقت معه على الأجر؟ -

 . ا حضرة العمدةخيرك سابق ي -

 .أنا لا أقبل هذا أبدا.. لا -

 لا تقبل ماذا يا حضرة العمدة؟ -

  أبو مسعود؟يرشونيأيريد أن  -

؟ إنما هـو يقـدم   ..ومن قال هذا  لا سمح االله .. لا -
 .خدمة خالصة لوجه االله
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 .إن كان هذا فلا بأس... آه -

 .وسيزورك الليلة إن شاء االله -

 زيارة لوجه االله أيضا؟ -

 ا حضرة العمدة، لكن فقططبعا ي.. طبعا -

 ماذا؟ -

 .له مسألة بسيطة -

 ما هي؟ -

 .عبد الحميد جاره منع عنه المياه -

واالله لأمنعنه هو أن يـروى أرضـه،        ! ابن الكلب  -
أرضه إلـى عبـده أبـو          في     ن الماء يمر  لوأجع

 ألم يأت صالح حتى الآن؟... مسعود

الفجـر، يمـر بـالبيوت         في     لقد رأيته راكبا حماره   
 . سعادتكهخ التى طلبتها منليشترى الفرا

؟ أليس هو   ..أطلب؟ أتعقل هذا يا عبد الجليل     !.. أنا -
وحـين  !  فراخا اليـوم؟   لي قال إنه سيحضر     الذي

أقسمت أن يأخذ ثمنها أقسم هـو بـالطلاق أنـه           
 في قضيته التى    تعبيمقابل     في     سيحضرها هدية 

.. أخـي كانت بينه وبين امرأته؟ سـبحان االله يـا          
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طلق المرأة من زوجها؟ ألم تكن      أأرفض الهدية وأ  
 شاهدا؟

ولكنـك يـا    .  نسـيت  ولكنينعم يا حضرة العمدة      -
 تتذكر كل   - بسم االله ما شاء االله         –حضرة العمدة   

 !هذا ما كان واالله.. شئ

وأنت ماذا تنتظر؟ ألم تذهب لتراقب الأولاد وهـم          -
 يجمعون القطن؟ 

 .لقد جئت يا حضرة العمدة من أجل هذا -

 جل ماذا؟أمن  -

 تمنحنـي  أن أجمع القيراطين اليوم، وأريد أن        يدأر -
 .أجازة

جازة اليوم؟  وماذا جرى يا عبد الجليل؟ أتطلب الأ       -
ا اليوم؟ لماذا لم تقل بالأمس حتى أرسـل         هوتريد

 غيرك؟ 

 . واالله يا حضرة العمدة نسيت -

 ؟...ولكن لماذا تجمع القطن اليوم.. دائما تنسى -

 لماذا لا تنتظر إلى الغد؟
 .ولاد فعلا إلى الأرضلقد ذهب الأ -
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جمـع  أ اليـوم، وغـدا      ياجعلهم يذهبوا إلى أرض    -
 .قطنك

 .أمرك يا حضرة العمدة -

 وما أجر الولد عندك؟ -

 .مثلما تعطيهم يا حضرة العمدة -

 فيتركـوني لقد خفت أن ترفع أجـورهم       ... عظيم -
 .إليك

؟ سعادتك عنـدك الأرض     ...عنديوماذا يفعلون    -
تركـون الـدائم    أي.. واسعة، أما أنا فثلاثة أفدنـة     

 ؟..للعاجل

 أهم مجانين؟
ويضحك العمدة ملء شدقيه بهذه المقارنة التى جعلتـه         

، ويأمر شـيخ الخفـراء بالانصـراف        بمكانتهيزداد إحساسا   
 القطن ونقل الأولاد من غيط إلى غـيط،         يليشرف على جن  

 يـأتي  الـذي ويكاد شيخ الخفراء يفعل لولا خفير التليفـون         
... لتليفون التى كانت أمام الشـرفة     مهرولا مقبلا من حجرة ا    

 :ويصيح الخفير
 . أنتظر يا شيخ الخفراء -



 ١٩

 :ويسأل العمدة في قلق
 ؟الهاديماذا جرى لك يا ولد يا عبد -
 . المأمور يا حضرة العمدة -

 ماله يا ولد؟ -

 . الآنيءيج -

 !الآن يا ولد؟ -

 : اهتماميفيتلفت العمدة إلى شيخ الخفراء ف
 أين الخفراء؟... عبد الجليل -
 .ى الغيطف -
 .اجمعهم وأسرع -

ولكن ألا تعرف لمـاذا     ... أمرك يا حضرة العمدة    -
  المأمور؟سيأتي

اذهـب أنـت الآن     .. على علمك يا عبد الجليـل      -
 .وأحضر الخفراء

 خفير التليفون لا يجعله يذهب، فكأنما       الهاديولكن عبد 
نفـس     فـي      صباحه هذا أن يثير الرعب والقلق        في     أقسم

 . العمدة
 .  يا عبد الجليلي عمبل انتظر يا -



 ٢٠

 :مكبوتةثورة    في فيقول العمدة
 ؟الهاديماذا تريد أيضا يا عبد -
 .سعادة البك المأمور يريد مشايخ البلد -

 أيضا؟ -

 .أيضا -

 ما هذا النهار الأسود؟..  آتى بهؤلاءنومن أي -

 .ولكن شيخ الخفراء يسارع إلى نجدة عمدته
 نجـده،   الذي؟ سنخبر   .وما يهمك يا حضرة العمدة     -

من لا نجدة نخبر المأمور أنه ذهب إلى البنـدر          و
 .هلأنه لم يكن يعلم بمجيئ

ذهب إذن فادع مـن تجـده، ومـر         ا.. وهو كذلك  -
الخفراء أن يلبسوا ملابسهم الرسمية ويقفوا علـى        
طول الطريق من عند المفارق حتى البلد ليـؤدوا         

 . التحية

   فـي     ويذهب شيخ الخفراء، وينفتل العمدة إلى منزله      
 :واهتمام بالغين مناديا زوجتهحيرة 

 .يا صفية.. يا صفية -
 وتجيب زوجته من أقصى المنزل
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 .نعم.. نعم -
 : ويصرخ في وجههايفيسارع إليها العمدة حيث ه

 !المأمور يا صفية، المأمور -
 ماله المأمور؟ -

 ...وصلت إلينا إشارة تليفونية الآن أنه -

 مات؟ -

 .سيجيء... لا -

 مـرة   أولأهذه  .. ؟..يءأكل هذا لأن المأمور سيج     -
إنك منذ عشـرين سـنة      ... يزورك فيها المأمور؟  

 .عمدة، وفي كل يوم يأتيك مأمور

نـه  إولكن هذا مأمور جديد، ويقولون عنـه        .. نعم -
 .شديد جدا

ن المـأمور الجديـد   إكل مرة يقولـون     في   إنهم -
الفراخ والسـمن   ليه  إتصل   إن ، وما يأتيشديد، ثم   

راف التـى   والديوك حتى يصبح لينا لطيفا كـالخ      
 .تذهب إليه تماما

 .هذا صحيح، ولكن لا بد لنا من جس النبض -
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هذه أول مـرة يزورنـا فيهـا        .. الفطور يا صفية   -
 .المأمور الجديد

 .نطمئألم أقل لك ا -

ويذهب العمدة مهرولا ليرى كيف دبر شيخ الخفـراء         
الأمر ، ولكن الوقت لم يتسع بعد لأن يصل شيخ الخفراء إلى            

انتظارا قلقا مليئا بالأفكـار     .. من الانتظار أول خفير، ولا بد     
أى داهية ستحط على دماغه إذا جاء المأمور ولم         ... السوداء

 سيقفه عن العمودية، ومـن      هلا شك أن  .. د ممن طلب أحدا   جي
!  حزب هذا المأمور؟ لعله من الحزب المناوئ؟       أيمن   ييدر

إن جميع المآمير ينتمون إلى الحزب الحاكم،       ! ولكن ما يهم؟  
 لعلـه إذن  .. والحزب الحاكم هو حزب العمـدة والحمـد الله        

ثم هم يقولون   .؟ إنه مأمور  !يا للخراب لو كان شريفا    .. شريف
أى أنه ظل مأمورا مدة طويلة من الزمـان         ..  مأمور قديم  هإن

مدة طويلة من الزمـان ويظـل       لوهل يعقل أن يظل مأمور      
أو !! ؟ ولو أنه كذلك لكان قد فصل منذ زمـن بعيـد           ..شريفا

ولكن هب يـا    .. ! كان على الأقل قد نقل إلى وظيفة أخرى       
السن، وأن تلك الأنباء التـى         في     حضرة العمدة أنه صغير   

   فـي     وصلت إليك كاذبة، وأنه ما زال طائشا مجنونا يعتقد        
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إذن فهو متعجرف ولـن     .. الفضيلةالشرف ويتمسك بأهداب    
سيقفك، يمكن لك يا حضرة العمدة أن تتفاهم معه، وإذن فهو           

يـا  .. لعله يفصله عـن العمـل     .. بل لعله يفعل ما هو أدهى     
تلك الوظيفة التى   .. يفصله من العمودية  !! ... للخراب النازل 

 مصير يصير إليـه؟ وكيـف       وأي.. ظل فيها عشرين عاما   
 سـيتزوج ابنـة عمـدة       الـذي ة إذن؟ ومن ذلك     يتتزوج در 
 خمسـون  نعم إن عنده خمسين فدانا، ولكن مـا       ... مفصول؟

إنه يريد شابا من    .. ؟لدرية يرجوه   الذيفدانا بالنسبة للعريس    
كبار الأثرياء، ابن أحد البشوات، فإن تواضـع فـابن أحـد            

 يدعو مثل هذا الشاب إلى الزواج من ابنة         الذيوما  . البكوات
عمدة مفصول، لا يملك من حطام الدنيا إلا خمسين فدانا لـن            

! بها من العمودية  تزيد؟ ومن أين لها أن تزيد وقد فصل صاح        
 !! من الأيام إذن لو كان المأمور شريفالدريةويل 

..  أنا حضرة العمدة إذا كان المأمور شريفا       ليبل ويل   
 عشـرين   ببـابي  ظـل    الذيأينقل هذا التليفون    .. ماذا أفعل؟ 

ومن ذلك  .. ا حضرة العمدة؟  ي أحد إذن ب   يدعونيألا  ... عاما؟
ينتخبون ذلك الرجـل    لعلهم  ... ؟ي سيعين عمدة بدلا من    الذي

 ذلـك   ...القمـيء ذلك القزم   . يرف عبد الرحمن السلام   خال
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إنـه لا يملـك غيـر       .. نعم الفقير .. الرجل النحيل ، الفقير   
 لـي ويل  .. يالبلدة بعد    في     عشرين فدانا، ولكنه أغنى فرد    

عد بلكن ما لك قد يئست إلى هذا المصير الأسود؟ إنك      .. إذن  
 لـم أر المـأمور      أنني، .صيبة هنا آه إن الم  .. لم تر المأمور  

! وكيـف؟ ... العمدة للاجتماع به؟ أما كنت أستطيع الذهاب؟      
، ضعيفا لا   عصاي متوكئا على    يرانيأكنت أريد المأمور أن     

 ولا هيبة؟ ماذا كان سيظن حينئذ؟ لقد كان جديرا إذن           بيقوة  
 الأمـور  ضعيفا غير حازم، لا أسـتطيع معالجـة          نيأن يظن 

كان لا يمكـن الـذهاب      . عرض لها العمودية   تت التيالجلائل  
 بهذا التغـراف أعلنـت      إنني.. أجل..  أرسلت تلغرافيا  ولكني

 أنني العمد، كما    اجتماع رجل أحترم    أنني المأمور الجديد    إلى
 كريم  أننيكما  ..  أرسل تلغرافا لا خطابا مع خفير      لأتى يغن

..  أرسـلته إليـه    الذي لم أبخل بثمن التلغراف المطول       لأنني
لقد كانت فكرة طيبة فكرة التلغرف هذه ، وكان أسـلوبه   أجل  

هذا الولد ابن الشـيخ حسـن يكتـب كتابـة           .. أيضا عظيما 
لقـد اهـتم    . ولد طيب فخرى ابن الشيخ حسن هذا      .. عظيمة

؟ لا  فكرتيأم كانت   .. أكانت فكرته ..  بالغا اهتمامابالتلغراف  
 ألست أنا   أجل،.  نفذتها ولكنينعم هو فكر أولا     .. فكرتيإنها  



 ٢٥

؟ ألست أنا من دفع أجره؟ ولكن لا، إنه         ..من أرسل التلغراف  
ولكـن  .. ولكـن .  كتبه الذينعم وهو   !!  دفع الأجر  الذيو  ه

ولكن التوقيع لا يصل مع     ! ألست أنا على أى حال من وقعه؟      
النهايـة كانـت فكـرة      .. باسمينعم ولكنه كان    .!! التلغراف

: باسمي يقول   فخري أن   يأعن.. التلغراف   في     عظيمة أقول 
 ..شرف..  ألا أنالواضطرني فاجأنيلمرض 

 نهـار   يأ.. وحينئذ يسمع نفير سيارة قادمة من قريب      
ولا حتـى   .. لقد وصل المأمور ولم يصل المشايخ     ! أسود هذا 
 إلا لحظات حتى كـان المـأمور يترجـل          يوما ه . الخفراء

 اللـون أمـام بيـت       الرماديسيارته ذات الصندوق الضخم     
 . الحمد الله إن المأمور كبير السن. .العمدة

 . أهلا وسهلا سعادة البك المأمور -
 .أهلا بك يا عمدة -

 .نورت يا سعادة البك.. شرفت يا سعادة البك -

 . شكرا يا عمدة -

اللهم اجعله  .. النهاية.. من غير حضرة  .. يا عمدة  -
 .خيرا
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لم تصلنا الإشارة إلا الآن يا سعادة البـك، وقـد             -
 .يخأرسلنا في طلب المشا

 . أنتظر إذن -

الفطور .. أظن أن سعادة البك لم يتناول فطوره بعد        -
 .جاهز يا سعادة البك

 وما لزوم التعب يا حضرة العمدة؟ -

.. يومنا لـبن إن شـاء االله      .. لقد جاءت حضرة أخيرا   
 :بالإجابةيسارع العمدة 

فطـور سـعادتك    .. تعب؟.. تعب يا سعادة البك؟    -
 تنازل يـا    هذا.. هذا شرف يا سعادة البك    ! تعب؟

 .الهادييا ولد يا عبد.. سعادة البك
 . مهرولاالهادي عبدويأتي

 .نعم يا حضرة العمدة -
 . أسرع.. الفطور يا ولد لسعادة المأمور -

 . دقيقة واحدة.. دقيقة واحدة يا حضرة العمدة -

فطور، ويجلس العمـدة    ال يتعجل   الهاديوينصرف عبد 
والمأمور  التحية ويمعن التبجيل،     غ في إلى المأمور يبال  
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 وفى خجل متكبر، ثم هو يقول       متوخاة  يقبل في عظمة    
  :  نسيهوكأنما تذكر شيئا قد

 ..لقد.. لقد كنت ناسيا... آه-
 :ويسارع العمدة

 خير يا سعادة البك؟ -
 .الحمد الله على سلامتك: لقد نسيت أن أقول لك -

 .سلمك االله وعافاك يا سعادة البك -

 مم كنت تشكو يا حضرة العمدة؟ -

 .تيزم يا سعادة البكالروما -

 آه، هذا مرض ثقيل؟ -

ولـيس أثقـل منـه إلا       ..  واالله يا سعادة البك    إي -
 . كان قبل سعادتكالذيالمأمور 

ويظهر الغضب على وجه المأمور، ويثـور بالعمـدة         
 :ثورة جامحة

 أهذا يليق؟.. ماذا تقول يا عمدة؟ -
 . إذن فقد طارت حضرة مرة أخرى

 . العفو يا سعادة البك، أستغفر االله -
  بها عن رؤسائك؟تتكلم الطريقة التى هيأهذه -
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 .. يا... يا سعادة البك...  -

  الأكبر؟أخي قبلي كان الذيألا تعرف أن المأمور  -

 : ويقول العمدة في نفسه
 .أنا عارف أنه نهار أسود -

 :ثم يسارع إلى المأمور قائلا
 من تقصد سعادتك؟ -
 .محمد علاء الدين -

أنا أقصـد   ..  أقصد ولكن يا سعادة البك أنا    .. ولكن -
فرق .. ذلك الرجل الغاضب دائما   ..  كان قبله  الذي

 حماه  –أما أخوك   . كبير بينك وبينه يا سعادة البك     
واالله لقد حزنا   ..  لقد كان رجلا بمعنى الكلمة     –االله  

 .االله شهيد.. لنقله حزنا عظيما

 آه، أنت تقصد عبد السميع بك؟ -

 . آه، هو هذا -

 ..رجل ثقيل.. أعرفه -

 نفسه، فقد أصبح    يصدر العمدة، ويحمد االله ف    وينشرح  
 :اليوم لبنا مرة أخرى، ويقول للمأمور
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.. أعـوذ بـاالله   .. ثقيل فقط يا سعادة البك    !.. ثقيل؟ -
 سعادتك تعرفه إذن؟

أنت محق يا حضـرة     .. يكان رئيسا عل  .. أعرفه -
ولكـن  .. أهلا بها .. ذن فقد عادت حضرة   إ. العمدة

اللهم نجنا مما   .. مشكلة جديدة بسبيلها إلى الظهور    
ألم يجد صالح الكلـب وقتـا للفـراخ إلا          .. نخاف
يـا  .. لا بل طارت الفراخ   .. طارت حضرة .. الآن
.. داهية، المهم الآن هو العمودية       في      الفراخ أخي

 .مصيبة لو كان هذا المأمور شريفا

 إعجاب شديد بنفسه أن أوفى بعهـده        يويقبل صالح ف  
ومـا إن يبلـغ     .. خ سمان وأحضر ما وعد به العمدة من فرا      

 يصالح مجلس العمدة والمأمور حتى يتخفف من القفص الذ        
 .زهو أمام الجالسين   في يحمله بأن يضعه

 .الفراخ يا حضرة العمدة -
  فراخ يا ولد؟يأ -

 ..يالفراخ الت -

 : سرعة خائفة ملتاعةيويقاطعه العمدة ف



 ٣٠

سعادة المأمور هنـا ولـن      .. اذهب الآن يا صالح    -
 .وجودهفي    أشترى فراخا

كاسية مرنة وفـى دربـة         في     وينقذ المأمور الموقف  
 :واعية

 . ة فعلا يا حضرة العمدةواالله فراخ عظيم -
 غمرة من بحر متلاطم ثم وجـد        يوكأنما كان العمدة ف   
 :فهو يسارع قائلا لصالح، الأميننفسه فجأة على الشاطئ 

سيارة البـك المـأمور يـا          في     ضع هذه الفراخ   -
 .صالح
غضـبة واضـحة       في     أمور يستر الموقف  ولكن الم 

 :الاصطناع، يتقنها منذ تعود أن يقبل هذه الهدايا
 .واالله لا يمكن.. لا يا حضرة العمدة.. لا -
 . طالق إن لم تقبل هذه الهديةزوجتي -

.. الأمـر الله  .. حرام يا رجـل   .. يا رجل اتق االله    -
 .الأمر الله

وبين هذه الأيمان المتبادلة كانت الفـراخ قـد أخـذت           
السيارة، وكان الفطور قد أعد، وكانـت          في     مكانها المستقر 

 االله عنـه    رضـي نفس العمدة قد هدأت بعد اضطراب، فقد        
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وأرسل إليه مأمورا طيبا مثل كل مأمور عرفه قبـل اليـوم،            
 . والحمد الله من قبل ومن بعد

دخل العمدة وراء المأمور إلى المنزل، ونبت من مكان         
بعد أن رأى   ) كمال( كثير الحقد     ذلك الشئ كثير الدعاء    خفي

 ـ          حجـرة   يالمسرحية منذ بدئها حتى أنزل عليها السـتار ف
 : طريقه وهو يردد   في وسار كمال.. الطعام

مجرد مسدس يا رب    . يا رب أهو كثير ما أطلب؟      -
 . مسدس يا رب..  مكانأيمن .. أو ثمنه
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٢ 
القرية أثر بعيـد، فمـن بـين جدرانـه             في     للكتاب
ن تحت فلقة الشيخ العنيفة، يخرج إلـى الحيـاة          المتهالكة وم 

فكل ما يعرفـون مـن      . صبيان تعلموا الجهل فأحسنوا تعلمه    
الثقافة قراءة عاجزة، وكتابة أكثر عجزا، وهم وإن كانوا قـد           
أخذوا على الشيخ القرآن فحفظوه إلا أنهم أبدا لم يفهموه، وما           

 به منهم،   كان لهم أن يفقهوا منه شيئا والشيخ نفسه أكثر جهلا         
ويخرج هؤلاء الصبيان إلى الحياة وينظرون حواليهم فيجدون        
أنفسهم أكثر ذويهم علما وأكثرهم معرفة، فيدخل إلى نفوسهم         
الغرور، ولا يزال بهذه النفوس حتى يملأها لا يتـرك فيهـا            

 ـ وللغـرور . مكانا لتواضع، أو منفذا لبعض حياء      هـذه  ي  ف
ا يسـار ونعمـة     فمن كان مـنهم ذ    . النفوس أشكال وأوضاع  

 مكان بعض ملحوظ، فغروره إذن متفجر       ذييرتكن إلى أب    
 . والعالم القديريواضح لا يبقى ولا يذر، فهو هو الأستاذ الغن

 يسار، ولكنه ذو أصل دارس      ذيومن كان منهم غير     
ر وإن كان خاليا، وأبـوه      ا تشتت فأصبح فقرا فبيته دو     يوغن

رة وإنما ترسـل    محترم وإن كان فقيرا، وأمه لا تخرج بالج       
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 إذن صمت، واستعلاؤه    فغرورهوإن كان الفتى كذلك     .. أخته
 .  سائر الفتيان عنبعد

يجد وراءه أصلا، ولم    الكتاب فلم     في    وأما من تخرج  
يجد أمامه مالا ، فكبره إذن خبيث، يؤديه اللفظ اللين النـاعم            

نفسه، وكبره أيضـا حقـد        في    يغلف به السم الناقع المتراكم    
قريته، يخص منهـا ذوى    في   ره للعالم كله متمثلا   مستعر وك 

 .اليسار وذوى الأصل، وذوى المكان وذوى الثقافة
واحد من هؤلاء إلا إذا تقـدمت        في   ولا ينكسر الغرور  

به السن أو أتاحت له الحياة أن يكمل تعليمـه، فإنـه حينئـذ              
يدرك مقدار ما كان يجهل، ويرى من حوله القوم متسـاوين           

نوا أحسن منه حالا، فيصاب غروره برعـدة،        معه إن لم يكو   
 . ثم ما يلبث أن ينقشع عنه

. وقد كان كمال من هذا الصنف الأخير من المتكبرين        
وقد رأينا بعض كبره عند العمدة، فما كان تزلفه الحقيـر إلا            
كبرا، فهو يعتقد أنه بألفاظه تلك قد طوع العمدة وضحك منه،           

ما كانت الكرامـة عنـده       ف –وأنه ببعض ألفاظ لا تكلفه شيئا       
يومه  في    قد بلغ من مال العمدة ما قدر لنفسه أن يبلغ          –شيئا  

 .هذا
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الوقـت   فـي    سار كمال فرحا بنفسه وبذكائه، متحسرا     
 أبت الدنيا إلا أن تعطله ولا تتـيح         الذينفسه على هذا الذكاء     

له مجالا يسعى فيه، حاقدا على هذه الدنيا البخيلة، أشد حقده           
 يهدى الفراخ السمان ليضـمن لنفسـه        الذيدة  على ذلك العم  

 .منصبه في البقاء
ولم يطل بكمال المسير فسرعان ما التقى بفئـة مـن           
القرية لا تحس به، إلا أنه هو يعتقد أنها تبغضه وتحقد عليه             

 .  فئة التلاميذ أولاد المدارسهيلأنها تخافه وتخشاه، تلك 
علمـه  لقد كان كمال يعتقد أن هذه الفئة تحس بمبلـغ           

المدارس، وأنه بذكائـه     في   وتعرف أنه يزاحمها فيما تعلموه    
 يحبسون فيها عقولهم، وهـم      التي عن تلك الكتب     يوحده غن 

 لم يمنعه من الظهور إلا      الذيينفسون عليه هذا الذكاء المتوقد      
 .رير مزمن غادر، وفقر

وهكذا شاء كمال أن يسخر من تلك الفئة المتعالمة، فما          
استرخاء ساخر، وعلـى فمـه       في    إليها إن رآها حتى قصد   

ابتسامة تعلم أن يضعها على فمه منـذ رأى شـيخ الكتـاب             
يستعملها إن أراد سخرية، وفى لسانه لفظ تعلم أن يديره منذ           

 .اتخذ الاستجداء وسيلة إلى الحياة
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أطال االله عمركم، وأخذ بيـدكم وجعـل النجـاح           -
 : نصيبكم، وشاء أحد التلاميذ أن يتبسط مع كمال

 .شكرا يا أبا كمال شكرا -

 :بالإجابةولكن تلميذا آخر يسرع 
 ينفـع   والذيولكن شكرا هذه لا تنفع يا أبا كمال،          -

 .ليس معنا
 : ويدرك كمال ما يقصد إليه التلميذ فهو يقول

 فهل انتم مفلسون؟ -
 . يا رب كما خلقتنا -

 آية من القرآن فأكون قد أفدت مـنكم         ليفاشرحوا   -
 .علما ما دمت لم أفد مالا

 وهل نحن فارغون لمسامرتك؟ .. أيا كمال.. االله -

 أنا لا أراكم تعلمون شيئا؟ -

 .واالله إن فراغنا أحب من أن نشغله بك -

مـع  .. خذ يا أبا كمال قرشـا وتوكـل علـى االله           -
 .السلامة



 ٣٦

ويأخذ أبو كمال القرش وقد ازداد إيمانا أن فئة التلاميذ          
نها بالمال  تخشاه وتبغضه، ولكن لا بأس بها ما دامت تدفعه ع         

 .مهما يكن قرشا
 اليومية، فقد كان يأخذ نفسه      دورتهويمشى كمال ليكمل    

بالعمل الكثير ويجرب ذكاءه يوميا على كل فئة مـن فئـات            
القرية، وقد كان لا بد له أن يدور طوال يومه حتى لا يبغته              

وكان لا بد له أيضـا أن       . وقت الغداء خاليا بعيدا عن الناس     
موعدها مع المصـلين، فـإن       في   الصلاةيغشى الجامع ليقيم    

 فـي   موعدها مع المصلين، فإن عدم الصلاة      في   عدم الصلاة 
 لا تغتفر، وهو يحب أن يترضى   التيالقرية كبيرة من الكبائر     

وقد كان  ..  سبيل أيعقول القوم وأن ينسرب إلى قلوبهم من        
 ـ          ل يكمال بعد هذه الواجبات جميعا يخلو إلى نفسه منذ الأص

 . الجبل لا يعرفها إلا هو في مغارة في إلى الغروب
وقد وجد كمال أن ثمة فسحة من الوقت قبل أن تجـب            
صلاة الظهر، فهو إذن يستطيع أن يعرض لقوم آخـرين، إن           

ها عليهم مـرة لـم      بالأقل يحتس  على لم يصب منهم مالا فهو    
 .المرة التالية في يعطوه فيها، فيضطروا إلى إعطائه
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 النـاس فيجـد النفـور     وهكذا أخذ كمال يمـر علـى      
والازدراء أغلب الأحيان، أو يجد الإعطاء الشـحيح بعـض          

البذل  في    سماحة – ولكن نادرا ما يجد      –الحين، أو لعله يجد     
 نوع له، فـإن     أيومهما يكن اللقاء وعلى     . اللقاء في   وكرما

 الذياالله  . نعم.  لا ينصرف ونظره إلى السماء داعيا االله       لكما
، ي ويعظنا لعلنا نتق   والبغي عن المنكر    يأمر بالمعروف وينهى  

أداة ) مسدس.. (يجرؤ كمال أن يتجه إلى هذا الرحاب ليسأله       
ولكن من للشرير غير    .. والبغيوالعدوان وسيلة المنكر    القتل  

 .حتى كمال.. سبحانه متجه القلوب جميعا.. االله؟
كل أمله أن يجد هذا المسدس أو يجد ثمنه، فـإن لـم             

 جار عليها   بندقية أو مقروطة، والمقروطة     يتيسر فلتكن بندقية  
 مسدس، ولكنها   هي ولا   بندقية هيالزمن فقطعت مقدمتها فلا     

 تمتـاز عـن     هـي عند القتل تؤدى الغرض كما يؤديان، ثم        
الثياب فلا يراهـا أحـد، وعـن         في   تختفي أنها في   البندقية

. وثـوق  فـي    أنها تحكم التصويب وتبلغ الهدف     في   المسدس
 لشـعوره   – فخور بها أشد الفخر، يدعى       وصاحب المقروطة 

    أنه قطعها خصيصا حتى يبتعد مرماهـا، مخالفـا         –بنقصها  
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لا بأس بهـا    .. ذلك كل ما يقول به هواة السلاح وخبراؤه       في  
 ؟هيأين .. أيضا لكمال ولكن

 نفسـه   يهذه مشى كمال يفكر ، ويمن     ) ؟هيأين  (وفى  
المعدم ينظـر   الأمنيات ويوسع للأحلام آفاقها، ويمر بالفقير       

نفسه إذا ما عثرعلـى      في   الشقاء، ويعزم  في   إليه نظرة الأخ  
المقروطة وتحققت الآمال أن يجعل لهذا الفقير نصـيبا مـن           

ئلها إن كانت ستسمح    ثم هو يرجع إلى نفسه يسا     . بعض ماله 
 متوثبة أنهـا ستسـمح،      سرعة في    نفسه تجيبه  فإذايومذاك؟  

 تصطنعه؟ فلا   الذي الخير   من أين لها هذا   : فيعود إليها يسائلها  
 يدفعها إلى البذل    الذيتعجز نفسه عن الجواب، فما هو الخير        

نعـم  . حاجـة؟  في   حاجة؟ أأكون يومئذ  ..  الحاجة هيوإنما  
إلى الكثـرة   !.. إلى الناس .. حاجة إلى الناس وليس إلى المال     

الكاثرة من الناس، فإذا سأل نفسه عن نفعها من الناس، وماذا           
إليه، ويبسـط   لاء الذين تريد نفسه أن يضمهم       يفيد هو من هؤ   

حينئذ تضحك منه نفسـه     . عليهم فضل عطفه وسابغ رحمته؟    
 عرفها لها منذ امتزجا فاتفقا، ولا       التيتلك الضحكة الصفراء    

 : تسكت نفس كمال عن الجواب
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؟ ألم تـر    الغبيألا تعرف ماذا تريد من الناس أيها         -
نظـرة   كيف ينظر إليه النـاس       يمنصور الدافراو 

 وتوقير وهو القاتل السفاك؟ ألا ترى أنهـم         احترام
 !يمتدحونه ويصفونه بالرجولة والكرم؟

 أنـا بمنصـور أو      شأنيما  .. وهى ذلك صحيحا   -
 !مهزوم فيما نحن فيه؟

الناس هم الذين يجعلـون     أن   ألا تعرف    الغبيأيها   -
المجرم محسنا، والقاتل كريما، وما ذاك إلا لأنـه         

 كرسـي أو لفة جـوزة، أو      يبذل لهم فنجان قهوة     
 الـذي دخان، فإذا ذكرهم واحـد مـنهم أن هـذا           

يمدحونه قاتل وإن كـان كريمـا، سـارع أكثـر           
مالنـا  : الجالسين ينهون ذلك المتحدث قائلين لـه      

وماله إذا كان قاتلا أو غير قاتل؟ المهم أنه كـريم           
ألا ترى أن لـه بيتـا    .. رحب اللقاء، مفتوح البيت   
نه أنه قاتل، ولكن واحدا     والقرية جميعها تعرف ع   

قريتنا هذه أو    في   منها لا يذكر عنه شيئا؟ وكل من      
حادثـة قتـل     فـي     للشهادة دعيفيما جاورها إذا    

جرأة وثبات أن منصورا     في    منصور ذكر  اارتكبه



 ٤٠

كان يتناول العشاء عنده، وأنه سهر معهـم ليلتـه          
حتى طلوع الفجر يسمعون القـرآن، ويتبـادلون        

 .حديثال

هز كمال الفرصة ليضحك من نفسه، فيطلقها       وحينئذ ينت 
 :ضحكة معربدة

؟ ألا تنظـرين    ..أيها النفس الغريزة أمنى تسخرين     -
أظننت .. إلى قولك هذا كم هو تافه لا يسنده منطق        

صالح منصـور،    في    يؤديها الشهود  التيالشهادة  
 مبعثها حب هؤلاء الناس لمنصور؟

 .إنه الخوف.  العبيطالمتذاكيأعرف أيها  -

 .هو الخوف، ولا شيء غير الخوفنعم  -

أعرف ذلك وما هو عنى ببعيد، ولكـن منصـورا          -
يتيح لهؤلاء الشهود أن يتخذوا لخوفهم ستارا مـن         

 فـي   هو الخوف ما يرسلهم يشـهدون     .. الرجولة
صالح منصور، ولكـنهم يقنعـون أنفسـهم أنهـا          

 تربطهم بمنصور تحـتم علـيهم أن        التيالصداقة  
 عنـد الحاجـة، فهـم       ينجوه عند الشدة، ويساندوه   

يشهدون الزور ولكنهم يرضون الصـداقة، وهـم        
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إنهـا  : انهم خوفا منه ولكنهم يقولـون     نتصطك أس 
 . تصطك خوفا عليه

 أن يقنعـوا أنفسـهم أو لا يقنعوهـا،          يهمنيوما   -
 .ماداموا، سيؤدون ما أريد لهم أن يؤدوه

أو .. لـو أرضـيتهم   .. هناك فرق أيهـا السـاذج      -
 من بينهم عيون علـى      أرضيت غالبيتهم أصبح لك   

يسـر،   في   أنفسهم، وأنت حينئذ تستطيع أن تتشدق     
إنك تسرق ولكن المال مآله إلى الفقـراء ولـيس          

 .إليك

 أن أذكـر    عنديعلى أية حال أيها النفس لا بأس         -
 ..هؤلاء القوم حين يفتحها الكريم ونحصل على

وحينئذ وجد كمال نفسه وجها لوجه أمام الحاج إبراهيم         
 البلدة، فما أسرع ما نقض كمـال نفسـه مـن             شيخ الحسيني

 : حديث نفسه وفرغ إلى الحاج بكله
 . صباح الخير يا عم الحاج إبراهيم -
 ..صباح الخير يا ولد يا كمال -

 إلى أين إن شاء االله؟ -

 وما شأنك أنت؟ -
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 فأسليك  بلسانيإن كان الطريق طويلا أقطعه معك        -
 ونتحدث حتى تصل

 قضا أخف من    على كل حال  .. يا حول االله يا بنى     -
 ـ      . قضا  أسـمع   يأنا ذاهب إلى دكان الحـاج عل

الراديو، وكان الولد أحمد أبـو خليـل يريـد أن           
 هربت منه، وها أنتـذا      ولكني إلى هناك    يصحبني

 .قضا أخف من قضا.. تحل محله

.. لك حق يا حاج إبراهيم، رحمك من ثقل أحمـد          -
 .ثقيل يا حاج إبراهيم ثقيل

والعجيبة أنه يقول   . .ثقلا لا يوصف يا كمال يا بنى       -
 لم ترد   ظلهالنكات ويضحك منها، ويعتقد أن خفة       

.. لم أعد أحتمـل   ..  آدم، وأنا رجل كبير    يعلى بن 
 .  لم تعد تحتملي يا بنمرارتي

 ألم يبع لك الفدان يا عم الحاج؟ -

مصمم على ألا يبيع هذا الفدان، والفدان يـا         .. أبدا -
 .الزور في وسط أرضى كالعقلة في كمال واقف

 وكم عرضت عليه؟ -

 .  جنيهثمانمائة -
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 وكم يطلب؟ -

 .ألفا -

 .له حق -

أرض   فـي      الفدان. أما إنك بارد يا ولد يا كمال       -
 مع هذا   وأناإن لم أشتره أنا فلن يشتريه أحد،         

 جنيـه بينمـا لا      ثمانمائـة لا أظلمه وإنما أدفع له      
يساوى الفدان أكثر من سبعمائة، فيستغل فرصـة        

 ليفا مرة واحدة وتقول     أل..  فيه ويطلب ألفا   رغبتي
 . نك بارد مثله إأما. أنت له حق

أنا أقصد أنه   .. قصدييا عم الحاج أنت لم تعرف        -
أن يسوق الدلال مـا دامـت تعـرض          في   محق

 . وتساوم

 وماذا أعمل؟ -

أنت والعمدة علـى درجـة      .. أنت شيخ البلد  .. مر -
أرسل فيه بلاغا إلى المركز، وحين يجره       .. واحدة

 .عمائة بدلا من مائتين يترك أربالعسكري

 ؟..أهذا معقول.. أما إنك شيطان يا ولد كمال -

 . وبين الفدانبينيحد االله .. لا 
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وينقطع الحديث عند هذا الحد فقد وصل المتحادثان إلى         
 .المقصد

 ـ  أو الحـاج   يوقد كان دكان الحاج عل      كمـا   – يعل
 منتدى الصفوة المختارة من القرية، يتحلقـون فيـه          -ينادونه
 فـي   راديو ويشاركون ساسة العالم وساسـة مصـر       حول ال 

تصريف الأمور، وإن تكن هذه المشاركة تقف عند منتـداهم          
هذا إلا أنها تريح أعصابهم وتهدأ لها خـواطرهم، وتجعلهـم    

 .يعتقدون أنهم أهل تصريف وقوام أمور
بلغ الحاج إبراهيم وكمال المنتدى، وكان الجالسون هم        

 ـ   الطحان ، والشـيخ ر     يالحاج عل   المعلـم   يضـوان العكل
الإلزامي، وخطيب الجمعة، والشيخ عبد الودود مأذون البلدة        

. للزيـادة طريقها دائما    في    يملك فيها عشرة أفدنه كاملة     الذي
 الجالسون يحيون الحاج إبراهيم، ولكن الشيخ عبد الودود         وقام

 : صحبة كمال فهو يقول في لم يقبل أن يسر الحاج إبراهيم
ألم تجـد غيـر كمـال       .. خ البلد واالله طيب يا شي    -

 ليسايرك؟
   وغضب كمال لهذا التجريح من رجل لم يأخـذ منـه          

.. حياته مليمـا   في   حياته مليما، ولا ينتظر أن يصيب منه      في  



 ٤٥

فهو لا يغضـب مـن      .. محله  ي    غضب كمال وكان غضبه   
 كان من غير المحسنين عليه، وممن لا ينتظر أن          إذاأحد إلا   

لشيخ عبد الودود من هؤلاء الذين لـم        وقد كان ا  . يحسنوا إليه 
 : قال كمال.. تكن بينهم وبين كمال معاملة

إن كنـت   ! وماله كمال يا عم الشيخ عبد الـودود؟        -
 . أنت لا ترحم اترك رحمة ربنا تنزل

 !؟ شخص ضائع بلا صنعة..ألا تعرف ماله كمال -

 .سامحك االله يا شيخ عبدالودود -

 .لا شأن لك باالله -

 ولماذا؟ -

حــب العــاملين ولا يحــب المتســكعين لأن االله ي -
 . الخاملين

 يصل بالشيخ والفتى إلى مالا      دوكاد النقاش يحتدم، وكا   
تحمد عواقبه، فلم يجد الحاج إبراهيم بداً مـن أن يصـرف            

 :كمالا فينصرف بعد أن يقول للحاج إبراهيم
لأجـل  . واالله لأجل خاطرك يا عم الحاج إبـراهيم        -

 .خاطرك فقط
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   لحاج إبراهيم علـى الجماعـة     ينصرف كمال، ويقبل ا   
على تصريف الأمـور السياسـية       إقبال على الحديث، و   في  

 .والاقتصادية
يترك كمال هذا المجمع الكـريم مـن قـادة القريـة            

خر بين قـوم آخـرين      آوزعمائها معزيا نفسه أن له مجلسا       
يعرف لنفسه مكانا بينهم، ومهما يكن هذا المكان قاصيا غير          

 . مكان–أية حال  على –كريم إلا أنه 



 ٤٧
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 بـه سـكن،     ط أقصى القرية بيت قائم بذاته لا يحي       في

اختار صاحبه مكانه بعيدا عن الناس، ولم يكن اختياره هـذا           
 كما يطيـب لـه أن       –خالق الليل والنهار     في   عفوا أو ليفكر  

فيه ومنه خالق الليـل      ي اختاره خصيصا ليعص   وإنما –يقول  
ى مرتكبها وإنمـا هـو      معصية لا يتوقف شرها عل    .. والنهار

 .يبيع المعصية لكل راغب فيها، مدمن لها، متكالب عليها
، وفى هذا البيـت كـان       ديملك هذا البيت هلال النمرو    

، وفى هذا البيت تزوج النمـرود مـن         المخدرات في   يتاجر
سلمى بعد أن أحبها، وقد بنى لها هذا البيت مـن المكاسـب             

 .ها عليه تجارتهت سكبإلتي
بيتـه هـذا بعـد       في   ود يمارس تجارته  وقد ظل النمر  

زواجه من سلمى وظلت أمواله تتكدس وتزيد، ولكنه قـابض          
وكانـت  .  له ولزوجه الحيـاة    ييبق يده فلا يخرج منها إلا ما     

 تحاول جهدها أن تفك يده المغلولة تلك ولكن هيهات،          هزوج
 تجارته، فقد كانـت     يفهو يحافظ على تلك الأموال حتى ينم      

ته إلى نفسه فقد أكسبته مالا وزوجة وبيتـا،         تجارته تلك حبيب  



 ٤٨

 أطلق عليه قـد     الذيبل أكسبته أيضا اسما، فإن اسم النمرود        
 .تصريف بضائعه في جاءه من تجارته، ومن مهارته

لم تستطع سلمى أن تنجب لزوجهـا بنـين أو بنـات،            
 البنين والبنات، فلها وحدها يختـزن       هيتجارته عنده   فكانت  

سهر الليالي الطوال ويجوب المخـاطر      المال، ولها وحدها ي   
 .ويغشى الأهوال

يدها ولا ولد لهـا      في   بيتها فلا مال   في   والزوجة قابعة 
ولا زوج بجانبها، فسرعان ما زالت عن هلال لهفة الحـب           

 عقيما لا عمل لها إلا أن       امرأةالأول وأصبح لا يرى فيها إلا       
 .تفتح عليه أبواب الخراب

، ولم يبق   يءفقدت كل ش  وهكذا وجدت سلمى نفسها قد      
.. امرأة عطشـى إلـى الحيـاة      .. امرأة.. لها إلا تركة حواء   

متجردة عن الحيـاة    .. مهجورة من الزوج  .. مشوقة إلى الولد  
والليل طويل والزوج بعيد والشباب فوار، والـذئاب كثيـر          

 .فخانت.. والبيت منفرد
اختيـار   فـي  ولم تجهد نفسـها  .. خانت سلمى زوجها  

الليـل مقصـد    ي  ف تتم الخيانة إلا به، فالبيت     لا   الذيالرجل  
زوار، والزوار لهذا البيت لا يحتاجون إلـى إغـراء فهـم            



 ٤٩

يشترون المخدرات، وهى من تبيع لهم والحديث بينها وبـين          
 ي سائر لا شك إلى الطريق، وقـد كـان المشـتر           يالمشتر

يعرض وكانت البائعة تعرض عن كلامـه، ولكنهـا حينمـا           
 وهـو   – يعلـم    ي ، وأصبح المشـتر    أرادت أن تخون أقبلت   

 ي أنها تبذل له مع المخدر نفسها، وأصبح وهو يشتر       -ييشتر
فتأخـذ سـلمى ثمـن      .. ةالبضاعتين يدفع الثمن لكليهما جمل    

 .بضاعتها وتحفظ لزوجها ثمن بضاعته
وظل الأمر كذلك حتى عرض لها ضـمن المشـترين          

أخذ شاب صغير، لم يقف الأمر بينهما عند البيع والشراء بل           
طريقه إلى الإعجاب، فأصبحت تمنحه بضاعتها بغير ثمـن،         

 هتتقاضـا بل لقد منحته أيضا من بضـاعة زوجهـا دون أن            
 .  زوجها ماله كاملاي تعطهيثمنها، وإن كانت 

هذا الشاب كل ما كانـت تفقـده ولا          في   وجدت سلمى 
ووجد هو فيها كل ما كان يؤمل فيه، فقد كـان الفتـى             . تجده

المساء إن خـلا المسـاء مـن         في    زوجة يحب أن تكون له   
الصباح مهما يكـن    ي  ة ف العمل، ولا يحب أن تكون له زوج      

صباحه فارغا، إلا أن سلمى كانت تريد لنفسها زوجا دائما لا           



 ٥٠

 تطلب إلى هذا الفتى أن      فهيصباح أو مساء،     في   يريم عنها 
 : يتزوجها فيقول

 كيف ، وزوجك؟ -
 وما شأنك؟ -

 أيطلقك؟ -

  أنت؟تتزوجني حتى طلقنييوهل لا بد له أن  -

كـل   في   إذن فما معنى طلبك هذا؟ ألا أتزوجك أنا        -
 ليلة؟

 .الصباح والليل   في معناه أن نعيش معا -

 وأين يمكن أن نعيش معا؟ -

 . مكانأي في -

 !نهرب معا إذن -

 ولم لا؟ -

 ...واالله -

 .أنت متردد -

لا أرى داعيا لهذا فنحن هنا مبسوطون والحمد الله،          -
  يءلا ينقصنا ش

 .صك أنتلا ينق -
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 فما ينقصك أنت؟ -

 . رجل -

 ألا يكفيك رجلان؟ -

 تقصد نفسك وزوجك؟ -

 ألسنا رجالا؟ -

 .. أما هو فلا وجود له على الإطلاق، وأما أنت -

 ؟.. أناوأمانعم،  -

    إلا مـع الظـلام، ولا أراك إلا        يوأما أنت فلا تأت    -
 .نور المصباح الباهتفي 

 نور الصباح؟   في رؤيتيوفيم يهمك  -

ميعا، أريد كلك، أريد أن أحـس       أريد أن أملكك ج    -
 أن تطمئن   نفسي أحببته، أريد    الذيبالرجل الوحيد   
 .، أريدكلحياتي اخترته الذيإلى هذا الركن 

وكيف نصل إلى هذا الأمل وأنت زوجـة لرجـل           -
 آخر؟

 حـين   –زوجة لوهم مضى وحلم تبـدد ، لا أراه           -
 ألا وهو يعد نقوده ، ويسـلم بضـاعته، أو       –أراه  

 .يتسلمها
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 ! على ذمتهولكنك -

 وما يهمك؟ -

  يتعقبنيأخاف أن  -

  ولا أخاف أنا؟أنتأتخاف  -

 . جميعا، وأنا لا أريد منك إلا ما أنالتريديننيأنت  -

 ؟يأيكفيك هذا من -

 ر من هذا؟ثوهل هناك أك -

 .نعم هناك -

 ماذا؟ -

 . أموال وفلوس ، نهرب معا، ونتاجر معا -

 وزوجك؟ -

 ألا تزال خائفا؟ -

 ..واالله مسألة الفلوس هذه -

 ؟مالها -

 .عظيمة -

 .إذن -

 !متى نهرب -
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وهربت الزوجة مع بضاعتها جميعا مـن مخـدرات         
فخرج يسأل النـاس    . وآدميين وعاد الزوج فوجد البيت خاليا     

. وخوفا مـن الإفصـاح    عن زوجته فوجد بلاهة عن الإجابة       
وطالعه من وجوه الرجال إشفاق فيه كبر، ومن وجوه النساء          

قـى بالاحتقـار مـن      ولكنه الت . بسمه فيها اعتزاز وفيها ألم    
ومـن ضـجيج البلاهـة والخـوف        . الرجال والنساء جميعا  

والإشفاق والكبر والعزة والاحتقار عرف النمرود الإجابـة،        
تركها من   البلدة جميعا وإنما   في   ولم يعد إلى بيته، بل لم يقم      

جريدة تتحـدث   بعد ثلاثة أشهر وفي جريدة      فوره ولم يعد إلا     
ها، وراح هو يؤكد أن هذه       قتيل لم تعرف شخصيت    امرأةعن  

 زوجته، وأما القاتل فقد كان يترك لذكاء سامعه أن          هيالقتيل  
 . يستنتجه

وهكذا جعلت هذه الأكذوبة من خزيه فخـارا، ومـن          
، يحيط  ةمطمئن، ومن هربه عن القرية إقامة فيما        تبجحاخجله  

 . به من كل مكان تملق راجف واحترام مذعور
أقصى القرية، وجعـل     في   عاد النمرود إلى بيته القائم    

منه منتدى لأبناء الليل يجتمعون فيه على غابة تغيب بهم عن           
 .الوعي
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 عنه  يوكان العمدة على علم بهذا المنتدى، ولكنه يغض       
 الصادرة عنه أو    يعينا مشغولة بالمأمور والمعاون، والرشاو    

 .الواردة إليه
 الناحيـة هـو     مجرمي كبير   يوكان منصور الدفراو  

ى، يتحلق حوله المعجبون والخائفون من سيرته،       زعيم المنتد 
والمتملقون الذين يريدون أن يتقوا فن النفاق ويمرنوا عليـه،          
ولكن هؤلاء جميعا كانوا يلمون بالجلسة فلا يلبثون إلا قلـيلا           
ثم ينفضون عنها، وتخلص الجلسة فلا يلبثون إلا قلـيلا ثـم            

: ينفضون عنها، وتخلص الجلسة إلـى الأربعـة الزعمـاء         
منصور الدفراوى ، وهلال النمرود، والزهار عبـد السـيد،          

 .ونور الكحلة
أما منصور فهو القاتل المحترف، وأمـا هـلال فهـو         

نـه قتلهـا،    أ ادعى   والذي انصرفت عنه زوجته     الذيالزوج  
 .اء بهماقطريقنا إلى الالتي ف وأما الزهار ونور فنحن

مـا  فالزهار فلاح قديم دخل القرعة العسكرية، ولكنه        
الحبوس، فقد تعـود     في   لبث أن قضى فترة الخدمة العسكرية     

أما . منذ كان فلاحا أن يسرق المالك ما أمكنه إلى ذلك سبيل          
اليوم وقد دخل العسكرية فإنه لـم يجـد مالكـا ليسـرقه إلا              
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الحكومة والزملاء، فسرق من كليهما وتعود الحـبس، ولـم          
صيب الهـدف،   يتعود من العسكرية إلا اللمم، فقد تعلم كيف ي        

دقة وكيف يميل بالطاقية الصفراء وكيف       في   كيف يسر وتعلم  
يفتح الزر الأول من أزرار الجلباب، وتعلم من العسكرية أنه          
لن يمسك بالفأس مرة أخرى، وتعلم من العسـكرية العجـز           

    عمل يمكن أن يعهد به إليه اللهم إلا الوقـوف          أيالكامل عن   
 يجـد طـابورا خـارج       ولما كان الزهـار لا    . الطابورفي  

ولما كان لا يجديه نفعا طاقيتـه المائلـة أو زره           . العسكرية
المفتوح أو مشيته المنتظمة، فإنه لم يجد عملا آخر الأمر إلا           

، هوايـة  – قبل العسكرية وأثناءها     – كانت عنده    التيالسرقة  
فجعل منها احترافا وانضم إلى جماعة المخـدرات مسـاعدا          

منتداه، ولكن تابعا ولـيس      في   ضواتجارته، وع  في   للنمرود
 . متبوعا ينفذ الأوامر ولا يصدرها

وقد قامت بينه وبين سعدية أم الخير قصه حب، كـان           
فلم تكن الطاقية المنحرفة ولا الـزر       . هو الطرف الوحيد فيها   

المفتوح ولا المشية المنتظمة ولا إجادة التصويب، لـم يكـن           
ر على حبها فلـم     ولكنه أص ..  من هذا ليغرى سعدية به     يءش



 ٥٦

سـعد  أبي    ولا أبوها إصراره، وتزوجت من صالح      هيتبال  
 .االله

وأما نور الكحلة فهو رجل حديث التخرج من سـجن          
يها و من جريمتين إحداهما ير    ةواحد في   المديرية، ولقد سجن  

المحكمـة،   فـي    هو والأخرى ترويها ملفات القضية القابعة     
 يرويها هو   التيأما  . ر لا يطلع عليها إلا المعنيون بالأم      والتي
جواره بالبنـدر، وكانـت      في    أنه كان يحب فتاة تسكن     فهي

البنت لعوبا تحب أن يعجب الناس بها، وكان هو يرقبها ليـل            
نهار، فحين عرف القوم أنها لا تسير إلا وعينه رقيب عليها،           

، وعنفهانفضوا عنها وتركوها خشية عيونه الرقيبة وجبروته        
حتى .  فقد كان ساعي الباشا المدير     وخشية سطوته وسطلانه،  

كان يوم وقعت فيه مشادة بينه وبين ولد تافه يعمـل كاتـب             
   المديرية فاغتاظ منه الكاتـب وأراد أن يفجعـه         في   حسابات

خطبها، فلم يجد نور بداً من       لديه، فتقدم تجارة ي    يءأعز ش في  
أن يطلق الرصاص على الكاتب ولكن الرصاصة أخطأتـه،         

 . رواية نورهيتلك .. ن قديما، فحبس نورلأن السلاح كا
 أن نورا كان يعمل سـاعيا بمكتـب         فهيوأما الحقيقة   

المدير حقا، ولكنه لم يحب فتاة ولم يطلق رصاصـا، وإنمـا            
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أول الشهر وعـاش المـدير شـهرا     في  سرق حافظة المدير  
يقترض ولم يتمكن نور من إخفاء الحافظة بعـد أن صـرف            

سجن وشـددت العقوبـة لا لأن       النقود فقبض عليه وأودع ال    
 المـدير، وكـان     سـاعي الحافظة حافظة المدير ولكن لأنه      

 .المفروض أن يكون أمينا على الحافظة لا سارقها
وعاد نور إلى القرية يعيش على ربع فـدان وعشـرة           

المديرية، تلـك    في   قراريط جمع ثمن أغلبها من نفحات القوم      
 ـ التي كانت تعطى له عن كرم، أو تلك         التي ان يختلسـها    ك

 . اختلاسا كلما غفلت عين صاحب مال عن ماله
مت بها جميعـا لـم      م أكاد أكون قد أل    الجماعة هيتلك  

 يأترك منها أحدا، وإن كنت قد تركت شيئا لم أذكره فما أظنن           
وهل كانت تلـك    .. قد أسقطت جليلا ولا أغفلت أمرا ذا بال       

ل تنظـر   اليد الدائرة بالمخدر إلا يدا تمتد عن كمية من الهم         
. الأرض لا تزيـد    فـي     بقعة فهي الجماعة أو لا تنظر،      إليها

 يكادون  يءفأسرار الجماعة كلها تدار على مسمع من هذا الش        
لهوان شأنه لا يحسون أن معهم خامسا، فجـرائم القتـل أو            
السرقة أو تجارة المخدرات جميعا تلقى، ويخيـل لأعضـاء          

 فـي   حسـون أن  ، فما كانوا ي   المنتدى أنها تلقى إلى الأرض      
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ألم أقل لك إنهم ما كانوا يحسون بصاحب        . وسطهم أذنا تسمع  
 .ذنهأالأذن جميعا فكيف ب

جلسته تلك يقـدم     في   وكان. كان ذلك الشئ هو كمالا    
تتمتع به نفسه، فلم يكن أحب إليه من تلـك           إلى نفسه أمتع ما   

لاء الجبابرة وهم يروون أفاعيلهم     ؤالجلسة يستمع فيها إلى ه    
ولم يكن كمال غبيا كل الغباء فقـد كـان          .  منها وكيف نجوا 

باستطاعته أن يعرف الكذب من الصدق فيما يقولون، ولكنـه          
لم   الضخم بأعمالهم جميعا ما وقع منها وما       إعجابهكان يطلق   

الجلسة ينتظره كـل     في    شيئا مفروضا  مديحهوقد كان   . يقع
صـمت فرحـان،     في    يستقبله وإنما،  منهم ولا يجيب عليه     

 فيما كان يقول وكأن أحدا لم يمدح، أو يقـاطع، أو            يويمض
 .يبذل أقصى غايات الجهد ليبلغ بنفاقه إلى أروع الإتقان

    كان ينضم عليها بيت النمـرود      التي الجماعة   هيهذه  
 .كل مساءفي 

وكان قد مضى على الجماعة عدة أمسيات لم تشـرف          
ا وكانت الجماعة تقول فيم   . صدرها في   فيها بجلسة الدفراوى  
 . بلدة ما في بينها إن لديه مأمورية
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ى كان ذلك اليوم فإذا هم يتناقلون فيمـا بيـنهم أن            تح
 : قد قتل، فيسأل الكحلةيالفرماو

 قتل؟ من قال؟ -
 بيعـة إلـى     الزمارنة، كنـت أبيـع     في   أنا كنت  -

 . وعرفت أنه قتليالطحاو

 !مهمته   في إذن فالدفراوى نجح -

 هذا؟ في وهل كنت تشك -

 :اعتزاز  فيفقال الزهار
 .يد الدفراوى قاعدة لا تخيب أبدا -

 :فقال كمال
مـن  :  يا زهار  ليقل  ! تسلم ويسلم صاحبها البطل    -

 .التصويب أنت أم منصور؟ في منكما أمهر
 : ويقول الزهار

 تعلمـت التصـويب علـى       لأنني أمهر   أننيأظن   -
 .العسكرية   في أصوله

 :فقال نور
 . الليلةسيأتيلا بد أن الدفراوى  -

 .مرودفقال الن
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 .إلى هنا بعد كل حادثةيء ا ، فهو يجمحت -
 : زهارفقال ال

هـذه المـرة لـيس       في    يحمله الذيولكن السلاح    -
سلاحا رخيصا، وأخشى أن تضـطره المحافظـة        

 .عليه إلى حمله مدة طويلة فيضبط معه
 .دوفقال النمر

 إليهاما أحب   !  يضبطه معه؟ الحكومة؟   الذيومن   -
سـتأجر  ا الذي، والرجل   يأن تتخلص من الفرماو   

 .الدفراوى رجل يحمى رجاله
لطيف بك حماه االله رجل قليل المثال، ولكن لمـاذا           -

 ؟ ألم يكن من رجاله؟يغضب على الفرماو

 :فقال النمرود
. كان، وكان لطيف بك يترك له ريع خمسة أفدنـة          -

 دخله الغـرور وراح     يفلما قتل له بهجت الدلمون    
خبر أهل  ، وهدده بأنه سي   ةيطالب لطيفا بعشرة أفدن   

أرسل . لطيف بك طبعا لم تعجبه الحال     . يالدلمون
 .يلصاحبنا دون أن يعلم الفرماو
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وقبل أن يسأل نور سؤالا آخر دخل منصور الدفراوى         
جامد الوجه يغطى مشاعره بكثير من الزهـو واللامبـالاة،          
واستقبله الأعضاء بكثير من الإكبار والتحايا، وراح كل منهم         

 أحرزه، ولكن الزهار لم يـنس       الذيديد  يهنئه بهذا النصر الج   
 .يموضوع السلاح فهو يسأل الدفراو

الترعة، ولكن   في    السلاح يكل مرة ترم   في   كنت -
 .الغاليهذه المرة من النوع  في سلاحك

 . يواالله لم يهن عل -

 فماذا فعلت به؟ -

 .المقابر في التلفيعة وخبأته في وضعته -

  عند الجبانة؟يوهل قتلت الفرماو -

طلبـت إليـه أن     . لرجل كان صيدا سهلا   ا.. واالله -
واالله يا منصور لولا أنك     : نخرج لنتمشى قليلا فقال   

فقلت لـه   .  ولا أشك فيك أبدا ما خرجت معك       أخي
هـذه     في     – يعنى لطيفا بك     –الرجل  : لماذا؟ قال 

طلبـت أن   .  إكراما غيـر معقـول     يكرمنيالأيام  
طلبت .  خمسة عشر  فأعطاني عشرة أفدنة    يعطيني

. وأنـا عارفـه     .  جاموستين ليفأحضر  جاموسه  
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فقلت لـه ومـاذا     . يءلة فيها ش  أ أن المس  ليويهيأ  
 فيها؟ ألست رجله وواجب عليه أن يكرمك؟

ودار بيننا الحديث ولم يلتفت إلى الطريق حتى وصلنا         
إلى أين يا منصـور؟     ! االله:  يقول يإلى الجبانة، فإذا الفرماو   

جبانة يـا منصـور؟      معنى مجيئنا لل   اوم: قال. إلى هذه : قلت
، كـل   يكلنا لا بد من مجيئنا إلى الجبانة يا فرمـاو         : قلت له 

. لا أفهم كلامـك   : قال. إنسان لا بد أن تكون الجبانة آخرته      
. وأخرجت المقروطة من تحـت الجلبـاب      . أفهمك: قلت له 

قلبه أراد   في   كنت أنا قد أطلقت العيارين    . حاول أن يمسك بها   
 .وودع) منصور(م يكمل أن يقول عملتها يا منصور فل

فصاح كمال على الفور وكأنما كان يضع الكلمة على         
يا سلام يا   (د  ووصاح النمر )! ، سبع واالله  يسبع يا بن  : (شفتيه

أولاد لو ذقتم لذة العيار الخارج من ماسورة بنـدقيتك لقلـب            
 ).مريح.. عدوك، يا سلام يا ولاد

وحينئذ رأى الزهار حشرة سوداء تمر بجانب حذائـه         
 :  قائلاه ينهايهم بقتلها، فسارع الدفراوف

؟ ..اتق االله يا شيخ، ماذا عملت لك؟ لمـاذا تقتلهـا           -
 اقذف بها بعيدا ولا تقتلها؟
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 .يوتصايح الجالسون إعجابا بشفقة الزعيم الدفراو
 :ولكن نورا لا يزال يختزن أسئلة لم يفرغها فعاد يسأل

 ولم يسمع أحد انطلاق البندقية؟ -
 :فقال منصور

فراء يحرسـون   خهذه الأيام، فال   في   لقات كثيرة الط -
الهـواء لإخافـة     فـي    القطن ويطلقون الأعيـرة   

 .اللصوص
 :فقال الزهار

الهواء، وهـل يخـاف أولاد    في  واالله فلوس ترمى   -
 !.الليل من أعيرة الهواء؟

 : فقال نور
 وأين قضيت ليلة البارحة؟ -

 :فقالب منصور
 .دوار عمدة الفرايحة في قضيتها -

 .رودفقال النم
لا بد  .  أبدا يءونعم الرجل، لا يمكن أن يعترف بش       -

 .أنهم سألوه اليوم
 :فقال منصور
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 . قضيت اليوم كله معهإنيوقال  -
 :فقال نور

 .الحال في فأفرج عنك -
 :فقال الزهار

 . إنهم لم يقبضوا عليه -
 :فقال منصور

 .يبل قبضوا عل -
 :فسأل النمرود

 ولماذ؟ -
 :يفقال الدفراو

، وحاولت  يلد أنه خرج مع   المباحث سمعت من الب    -
 أخبر المباحث فلم أستطع     الذيأن أعرف من هذا     

.  وراءه لن أتركه ابن الكلـب      ولكنيالاهتداء إليه،   
 . به الناسيشي يعشنا وشفنا الدفراو

 : فصاح كمال
 إنما يا أبا الرجال،   .. جاءك الموت يا تارك الصلاة     -

كيف ستصل إلى المقروطة إذا أحببت أن تصـل         
 ليها؟إ
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هـذه   في    يشأ منصور أن يجيب كمالا فقد رأى أنه        ولم
 إنسان، فما الخطب إذا     أياللحظة بالذات أكبر من أن يجيب       

كان السائل كمالا؟ ولكن نورا أعجب بسؤال كمـال فأعـاده           
   على النمرود، فأراد أن يسكت فألح عليه نور بالسؤال، فقال         

 :مزاح قريب كل القرب من الجدفي 
طة لألزمن  وب إذا ضاعت المقر   واالله يا أولاد الكل    -

فرح غامر   في   وضحك الجميع . ثلاثتكم بدفع ثمنها  
هذه المرة لـم     في   ولكن كمالا . أن منصور يمزح  

يضحك فقد كان ملهوفا إلى سـماع مـا سـيقوله           
 ..منصور، وتكلم منصور أخيرا

 لمن يقول بمـاذا     حسابيطيب سأقدم تعميرة على      -
 .ميزت مكان المقروطة

لجماعة من هذا التبسـط، وراح كـل        واشتد السرور با  
 :آخر الأمر في منهم يعرض ذكاءه، ولكن منصورا قال

    مدفونة أختيألم يتذكر واحد منكم أن      .. كلكم حمير  -
، أختيوضعت المقروطة مع    . جبانة الزمارنة في  

 .ي وأبأمي من أختي الحديد مع أختي
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وانطلقت ضحكة عالية قوية من هذه المقابلة الرائعـة         
 هذه المرة كانـت ضـحكة       يوف. تر عنها ثغر البطل    اف التي

إنهـا  . كمال أشد قوة وأعلى ضجيجا من ضحكاتهم جميعـا        
تحمل الكثير عن صدره وإنها تبدأ به عهدا جديـدا، وإنهـا            

 تتملق البطل   – ولو أن هذا لم يصبح ذا أهميه كبيرة          –أيضا  
 . القاتل
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٤ 
قـد  كان الطريق إلى القرية خاليا لا يسير فيه أحـد، ف          

كانت الساعة الثالثة من عصر يوم حار شديد الحرارة، ولـم           
وكأن .  من الحقل وذهابهم إليه    يكن هذا موعد عودة الفلاحين    

سيه ئتريحه من دا  أن  يومه هذا   في  الشمس قد وعدت الطريق     
 فـي عتها القاسية فت   ترسل أش  فهيساعات طويلة من النهار،     

 بهذه الـدعوة    إلا أن الطريق لم ينعم طويلا     . بوعدها للطريق 
أوله شاب طويل    في    هيأتها له الشمس، إذ ما لبث أن بدا        التي

همة توشك أن تصبح لهفة، ولا يلبـث هـذا           في   القامة يسير 
 يالفتى أن يقترب رويدا فإذا هو متناسـق القسـمات، قـو           

الملامح أبيض الوجه، دقيق الفم، وامض العينين، إن رأيتـه          
 الـذي  من الابتسـامة     وهو يستقبل الأفق ورأيت هذا الطيف     
طريقه إلى هـواه     في   يترقرق على شفتيه خيل إليك أنه فتى      

 فـي  فإن أدركت ذلك فلا تظلم ذكاءك فإنك محق ، إنه فتـى          
 . إلى هواههطريق

ليس هذا الفتى غريبا عليك فقد أطلعتك عليـه حيـرة           
 فـي  العمدة حين كان ينتظر المأمور الجديد، وحين كان يفكر       

رسل بها إلى المأمور ليعتذر إليه لمرضـه         أ التيتلك البرقية   
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أذكرت الآن الفتى؟ ما إخالك     . من عدم حضور جمعية العمد    
؟ ومن الشيخ   فخريفمن  .. بن الشيخ حسن  ا فخريإنه  . فعلت

  حسن؟
الشيخ حسن رجل من وجوه القرية قريب إلى العمـدة          

 فـي   كل القرب، فقد جمعتهما ملاعب الطفولة وفلقة الشـيخ        
، ثم عودتهمـا دون أن      ةلقاهراي  ف ن الأزهر الكتاب، ثم صح  

القريـة فكانـا     فـي    ثم جمعتهما من بعد الحياة    . ينالا شهادة 
 تركـت عليهمـا     هييواجهان الشدائد معا حتى تنحسر، فإن       

بعض آثار امتدت يد كل منهما تمسح عن أخيه أثـر الشـدة             
 ـ بوكانت هذه اليد تمتد بط  . حتى تزول   ةيعة لا أثر فيهـا لكلف

 – لا عن صـديق صـاحبها        – تذود عن صاحبها     يهفكأنما  
وكلما مر بهما الزمان توثق مـا       . شرا وقع أو يوشك أن يقع     

بينهما من ود، وكم حاول ذلك الزمان بالأشرار من أبنائه أن           
يفسد ما بين الصديقين ولكنها صداقة تأبـت علـى الزمـان            

 . وأشراره، وصمدت لا تلين
 الصـديق   وهكذا عرف الناس الشيخ حسن على أنـه       

، فإن أراد واحد من أهل القرية أن ينال العمـدة           للعمدةالأول  
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بشر احتشم أن يفعل على مسمع من الشيخ حسن، فقد تعودوا           
 .الإجابة في الرد وعنفا في  شدة– إذا فعلوا –منه 

وكذلك كان الأمر مع العمدة إن حاول محاول أن ينال          
إن انتقـده   وقد يلين العمدة    . من الشيخ حسن على مسمع منه     

، ولكن واحدا منهمـا     لائمأحد، وقد يلين الشيخ حسن إن لامه        
 .ن ذكر الآخر أمامه بنقد أو لومإلا يلين ولا يسكت 

مثل يسر العمدة،  ولكنه كان       في   ولم يكن الشيخ حسن   
أرضه ما يسد حاجته، وقد كان الشـيخ         في   مستور الحال له  

 الفقر،  إلىا  حسن ذكيا يعرف أن ماله إذا قسم بين ولديه فهم         
ب الأكبر، والعلم من نصيب     فرأى أن يجعل الأرض من نصي     

الأصغر، وبرر هذا التقسيم لنفسه بأنه سينفق على الأصـغر          
إنفاقه هذا إنما يعـدو     في  مالا جسيما مما تنتجه الأرض، وهو     

النفقة، فهو لذلك سيعوضه عما فاته بأن       ي  ف على حق الأكبر  
 بمجرد أن يتم الأصـغر      يجعل رأس المال كله حقا مباحا له      

 .تعليمه
 هو الأصغر، وكان    وفخريوقد كان صلاح هو الأكبر      

 فخـري وهكذا وجد   . تقسيم أبيه  في    هو صاحب العلم   فخري
نفسه يقاد إلى المدرسة منذ لا يذكر متى، ومنذ ذلك الحـين            
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 إلى دوار العمدة مـع أبيـه        فخري لا يذكره كان يذهب      الذي
وكان يلقى هناك جمعا مـن      . حينا أو مع صحابته أو منفردا     

الأطفال، وقد اتخذوا من باحة الدوار ملعبا يسع كل ما يعـن            
لأذهانهم الطفلة من ألعاب، فمن كرة تضرب باليد، إلى كـرة     

 المعقوفة بألوان من الزجـر      العصيها  ش تنتا ة كر إلىتلقف،  
 ي لا يعرف هدفا ، إلـى جـر        يوالضرب والإلقاء، إلى جر   
وضع غمامة على عينين، إلى غير      هارب من الإمساك، إلى     

 . ذلك من مراح الطفولة والصبا
 دريـة،   فخري لا يذكره عرف     الذيومنذ ذلك الحين    
؟ إنـه   .. درية، أكان حبـا ذاك     فخريومنذ ذلك الحين أحب     

؟ لـم يعـد     ..حب، ولكن أكان إذا ذاك حبا     معنى ال اليوم يعلم   
جد لقد   هو عن مدرسة القرية وعن باحة الدوار، فو          ! يدرى

حبا لم يفجأه وإنما وجده معه كمـا وجـد          .. نفسه يحب درية  
 .معه عينه وقلبه، لا يعرف كيف بدأ ولا يذكر متى

 أن يكـون السـابق      هذا الحب عود  أن ه ولكنه يعرف   
دائما، فلم يكن يقبل أن تسمع درية عنه أنه تخاذل في ميدان            

 فـي   دراسته أول فصله، وهو   ي   ف مضمار، فهو  في   أو سبق 
. بناء البلدة خيرهم    أ  في  القرية خير خطبائها، وهو    احتفالات
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جهد كل الجهد أن يقتسر المديح اقتسارا، ويجهـد         يإن تحدث   
 .كل الجهد أن يأخذ هذا المديح طريقة إلى أذن درية

لم يعرف عنه أحد أنه انحدر إلى شر، فإن أحدق بـه            
الشباب لينزلق به عرف كيف يمنع كل شائبة أن تلحق باسمه           

 .ذكر اسمه عند درية ما إذا
وقد كانت درية تلقاه وقد أحاطت باسمه عندها كل هذه          

وكـان  .  أقامها حول نفسه، فتذكى حبها له بإكبار       التيالهالة  
ا منفردين بعلـم مـن الآبـاء        مجتماعهاالشباب قد حال بين     

   ولكن هذا الشباب نفسه مهد لهما اللقاء المخـتلس        . والأمهات
 .من العفةوقاء  ستار من الليل وفي 

باحة الدوار نفسها هناك تحت شـجرة        في   كانا يلتقيان 
هما صغيرين وأظلت حبهما شابين، والليل هاجع والعيون        تأظل

 ـ       إمغمضة    فـي   اهلا أعينهما، والرقيب بمنأى إلا رقيبـا أقام
الغد والزواج، وماض من الطفولة والملعب       في   نفسيهما أمل 

 .طواياه أنقى الذكرياتي ف يحمل لهما
 حديثه يدور عن المدرسة ثم عن الكليـة، وكـان           كان

لباحة من اللاعبين ومـا صـارت       اتراب   أ حديثهما يدور عن  
 لم تعرف عنها    التيحديثه الدنيا    في   فكانت تجد . إليه أمورهم 
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 علمـا،   يءإلا ما تقرؤه فيخيل إليها أن صاحبها أحاط بكل ش         
وكان حديثها عنده أعمق من علم كل عـالم عرفـه أو لـم              

 .يعرفه
 انتهـت   إذاحتـى   .  اللقاء بوعد على اللقـاء     ينتهيثم  

 وتتصـافح   الأيـدي  انتهى اللقاء بوداع تشتبك فيـه        الأجازة
الغـد   في   القلوب وتتعانق الأرواح، يفصل بين الجسدين أمل      

 فـي   والزواج ، وماض من الطفولة والملعب يحمـل لهمـا         
 . الذكرياتىطواياه أنق

، وهكـذا   أجازاتـه  يقضى أمسـيات     فخريهكذا كان   
الطليعة  في   تعليمه، فهو  في    أن يطارد الزمن   فخرياستطاع  

كلية  في   الأولى من الناجحين كل عام، حتى بلغ السنة الثالثة        
 . الحقوق وأدى الامتحان وعاد إلى القرية

باحـة العمـدة، إلا أن       في   وعاد إلى الأمسيات الحالية   
الحديث من درية لم يعد طلقا كما كان وإنمـا تمسـكه عـن              
الجريان غصة فيه مترددة بين الظهور والاستخفاء، يحيط بها         

ولم يكن عقلـه ليـدرك هـذه        . حياء وخوف وإشفاق وهوى   
ولم يكن عقله بمطيق أن يصل إلـى منابـت تلـك            ،  المعاني

.. مها يصل إلى قلبـه    الغصة، ولكن قلبه أحسها حين كان كلا      
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 ـكان يجد بالحديث حصى وهو يعرفـه صـافيا، و          د بـه   يج
م وهو يعرفه نقيا طلقا مصـطفق المجـرى حلـو           رواسب أل 

 .الأرانين
 درية؟ -
 .هه -

 أنت تخفين شيئا؟ -

 .نعم -

 ولم تخفينه؟ -

 .يختفيلا بد أن  -

 ؟يحتى عن -

 .عنك بالذات -

 . أدركهيلعل -

 . ما أظن -

 . أدركهإنيبل  -

 .فلنعد إلى حديثنا.. لا عليك -

 .ويل للزمان -

 وما فعل الزمان؟ -
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 ييام وه سرق طفولتك، فما عدنا نحس الأ     .. سرقنا -
أشرفت بـك   ..  ولم تغفل  الأيامغفلنا عن   .. تمضي

 التـي على النضوج وأنا بعد لم أنل تلك الورقـة          
 . لك أهلاوأصبحت استويت، أننيتؤكد 

 .لا أفهم ما تقصد إليه -

 اطب؟خومتى جاء ال -

 . أحديخطبنيبل لم  -

 .فهناك من يسعى إلى خطبتك -

 . ولا ذاك -

  تخافين؟الذيفما  -

 .خوف -

 مم؟ -

 من الغد؟ -

 .ما أخشاهو -

 وما يدعوك للخشية؟ -

 .يحديث أب -

 ماذا يقول؟! أبوك -

 ؟..يقول -
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 .نعم -

أريد يا درية أن أزوجك من ابـن        .. يقول... يقول -
 غنيا وافر الغنى، وأريد لك بيتا بل        وأريدهالحلال،  

 ما رأيك يا درية؟.. القاهرة في قصرا

 وبماذا تجيبين؟ -

 بالصمت -

 بالصمت؟ -

 !وماذا يمكن أن أقول؟ -

 ..إنه أنا من سيقول..  شيئاتقوليأنت فلا أما .. لا -

 وماذا تقول؟ -

 .غدا تعرفين -

عينـه،   في    من مجلسه والدموع تتواثب    فخريويقوم  
 درية إلى جرتها حائرة لا تدرى أأصابت أم أخطـأت           وتنثني
 .بحديثها

 إلى منزله فيجد أباه مـا زال صـاحيا          فخريويصل  
 ويجلس إلى   ويجد أمه وأخاه نائمين، فينتهز الفرصة السانحة      

 .أبيه لا ينطق، حتى يسأله الأب
 ؟فخريمالك يا  -
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 . أمل عندك يا أبىلي -

 .فقله -

 .  أن أخطبأريد -

 فـي    أن أراك متزوجا سعيدا    ما أحب إلا  .. وما له  -
 . بيتك

 ولكن الانتظار حتى تأخذ الشهادة الكبيرة؟
ولكن من أريدها لن ينتظر عليها الخطـاب حتـى           -

خطب فقط ثم أتـزوج      الشهادة، وأنا أريد أن أ     أنال
 . تعلميم تعندما أ

 لا  التيومن هذه الفتاة    ..  لا أرى مانعا   يواالله يا بن   -
 ينتظر خطابها؟

 .درية بنت العمدة -

.. إنها فعلا لـن تنتظـر     .. نعم من اخترت يا بنى     -
 .نعم الخيرة يا بني.. الحبيبة بنت الحبيب

 ؟يفمتى تخطبها يا أب -

 .كما تشاء -

 غدا؟ -

 .غدا -
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 ؟..ولكن -

 ماذا؟ -

 يحسن أن تنتظر حتى تظهر النتيجة، وأنقل إلى         لاأ -
 السنة الرابعة؟

نك من الأوائل   إ؟  ..فخرينجاحك شك يا     في   وهل -
 .دائما

السنة الرابعة أكـون     في   عندما أكون أبي   ولكن يا  -
قريبا من التخرج، وتكون مناسبة معقولة للخطبة،       

 .ر عم الشيخ زيدان بنجاحيبوأنت تخ

 . كلام معقوليواالله يا بن -

غدا سأسافر إن شاء االله ولن أعود حتـى أعـرف     -
 . إن شاء االلهنجاحير بالنتيجة، وأجيئك بخ

 .على بركة االله.. يهو كذلك يا بن و -

 فراشه فيراح إليه يكاد لا يستقر بـه         إلى فخريويقوم  
حنايا قلبه، ويحاول أن ينـام       في   مر راح يتوثب  امن فرح غ  

 بهـا ليلتـه،     انتهت التيفتذود عنه النوم تلك السعادة العنيفة       
ليلته تلك فلا يزيـده      في   فيدافع القلق عن عينيه بما جرى له      

ذلك إلا قلقا، فيقبل على هذا القلق يكاد يعانقه فرحا بـه هـو              
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 حتى بتلـك العيـون المفتحـة        يءأيضا، فما عاد يضيق بش    
 .وخيوط الفجر توشك أن تنسج بردها من الصباح

 القـاهرة،   أول وسيلة تصل به إلى     في   فخريويسافر  
وتمضي أيام ثم ما يلبث أن يعود إلى هذا الطريـق المـؤدى     

 الـذي  قريته فيدوسه بأقدامه، ويكسر بذلك وعد الشمس         إلى
هذا الحر القائظ، ولكن مـا       في    للطريق ألا يدوسه أحد    بذلته

جنبيـه   فـي    إنه عائد إلى قريته يحمل    !!  ولهذا الوعد  لفخري
 .ءي الغيب خبمطوي في ما مضى منها وما هو.. أمل حياته

الامتحان وهو اليوم عائد لينقـل         في     فخريلقد نجح   
 إلى من؟... بشراه إلى

أيميل إلى درية فيحتال للقائها بكل سبيل ثم يلقى بـين           
يديها نبأ انتصاره؟ أم يقصد من فوره إلى أبيه فيستنهضه إلى           

 الـذي تكاد الحيرة تقلق الفرح الغامر      . العمدة ليخطب درية؟  
فقد .. كيانه جميعا، ولكن قليلا ما تلبث هذه الحيرة       في   يتواثب

 .وهل يمكن إلا أن تنتصر.. انتصرت درية
ر العمدة صامت لا صوت به ولا حركـة حولـه،           ادو

 إلى  فخرينفتل  ا.  القيظ عنهم  يدرأفالجميع لاجئون إلى سقف     
مراح الصبا وملتقى الهوى، فما      في   باحة الدوار وأجال نظره   
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 والتـي  أظلت الطفولة والشباب،     تيلاجرة  وجد غير تلك الش   
 اللـذين علـى     نالخشبيييطل عليها الشباك ذو المصراعين      

 . من الحديد الأسودأعواد
 إلى ملاذه القديم من ظل الشجرة، وينقـر         فخرييلجأ  

 : وتطل درية.. الشباك نقرات لا تكاد تنتظم ولا تكاد تبين،
 ؟ هل جئت؟..فخريمن؟  -
 .نعم -

 !اس عيونالدنيا نهار، والن -

 ـ    وعنـدي غبت عنك أياما كثيرة،      - أ  أخبـار لا تعب
 .بالدنيا ولا بالنهار ولا بالناس ولا بالعيون

 خير؟ -

السـنة     فـي      الامتحان وأصـبحت     في     نجحت -
 .الرابعة

 .فخريمبروك يا . مبروك. ؟والنبي -

 .مبروك لا تكفي -

 وماذا تريد؟ -

 ؟.. هذانجاحيألا تعرفين معنى  -

 . الرابعةالسنة في معناه أنك أصبحت -
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 . إلى أبيكسيجيءأبي  ومعناه أن -

 !يإلى أب -

 .نعم -

 ولماذا؟ -

 لماذا؟ ألا تعرفين؟ -

  أعرف؟يأظنن -

مالك لا تكسرين هـذا     ! فمالك لا تطير من الفرح؟     -
.. قفة لا تزالين  ا و أراك؟  .. يحول بيننا  الذيالحديد  

 !مالك مطرقة؟.. درية

 !؟فخريأخاف يا  -

 مم؟ -

 ـ  أبي   إن - دها أن تتحقـق،  يحلم أحلاما كبيرة لا أري
ولكن أخشى أن يرفض اليوم ما نهفو إليه وينقطع         

 . أحيا بهالذيما بيننا، وأفقد حتى الأمل 

لا تعرفين ما بينهمـا     أ!.. يطلب أب . أبوك يرفض  -
 من صداقة؟

 .ولكن أخشى.. أعرف -

 .معي وافرحي..  الخشية الآنفدعي -
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 .أرجو أن أفرح -

 .فافرحي -

 !فخرياالله لنا يا  -

 .  بتفكيركفرحتيسدت لقد أف.. يا شيخة -

 لون لـه  أي على – ، فالتفكير فخريأنت محق يا   -
ذهب أنت الآن   ا.. ولكن لا عليك  ..  يفسد الأفراح  –

 .إلى أبيك ولندع االله أن يحقق آمالنا

 .إن االله أرحم من أن يفرق بيننا -

 .فخري يا يءقادر على كل ش -

 .ن شاء االلهإالمساء  في أشوفك.. طيب -

 .إن شاء االله -

 إلى أبيه وقد تطامنت فرحتـه بعـض         خريفويمضى  
 وفى صداقة أبيه لأبيها، وفى نجاحـه،        دريةفي  ، يفكر يءالش

 ه ينتظره، وفى حب   الذيمديح الناس له ، وفى المستقبل       وفى  
 ما له رد    ةمح به إلى قل   جفإذا أراد عقله أن ي    . لدرية وحبها له  

عنف عن هذا التفكير السخيف، ومـا المـال أمـام       في   عقله
 ؟.. والمديح والمستقبل والحبةالصداق
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٥ 
بيت النمرود وقد أحس أن االله       في   قام كمال من جلسته   

أجاب سؤاله وحقق رجاءه ومن عليه أخيرا بما كان منتهـى           
هذه الليلة أين يحصل على سلام، وهـو         في   فقد عرف . آماله

يعرف منذ أمد بعيد كيف يستعمل هذا السلاح ويعرف كـل           
 كمـال أن يحتفـل      وأراد. عملهسيخطوها منذ أن يست   خطوة  

ظل السلاح الجديد وإن له لمراسـم        في    رسمه الذيبمستقبله  
خاصة لاحتفالاته، تعود أن يقيم هذه المراسم كلما حصل على          
مبلغ كبير سكبه عليه فرح ثرى، أو غفلة من صاحب مـال            

 .مكنته أن يسرق هذا المال
وكان احتفاله هذا مقصورا على نفسه، يشـاركه فيـه          

القرية ضالا بـلا هـدى ولا        في    آخر من الهمل يسعى    جزء
 .الاستجداء في والإلحافمأوى إلا الاستجداء 

..  صـديقة كمـال    هيوذلك هو اسمها    ) وطنية(كانت  
 من المجهول وتسير إلى المجهول لا يعنيها من طريقها          تنشأ

. لا أن تسير ، ولا يعنى أحدا من أمرها أن تسير أو لا تسير             إ
ل أبوها الليل الدامس وأمها شـجرة علـى          بنت المجهو  فهي

ليلة حالكة السواد، ولولا     في   الطريق، عثرت بها قابلة القرية    
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ليلتها تلـك،    في   أن وطنية كانت تصرخ ما أحست بها القابلة       
 مـا    متعسـر  شرعيولولا أن القابلة كانت عائدة من ميلاد        

 ـ    في   عاشت وطنية، وكانت البلاد     تحـت   ةذلك الحـين واقع
 يثيرها الزعماء فرأت القابلة     التيوجات الوطنية   موجة من م  

القرية أكثـر    في   أن تسمى اللقيطة وطنية، وأصبحت وطنية     
كل يوم حادثا    في   شهرة من الوطنية ذاتها، فإن القرية لا تجد       

مثل هذا يوسع لها مجالات الحديث والتخمـين والاسـتنكار،          
جانيـة،   وال للجـاني والتعوذ باالله من الشيطان، واستغفار االله       

وطلب الستر على العباد الصالحين وغير الصالحين، ولكـن         
جماع القرية كان منعقدا على أن وطنية من قرية أخرى، إذ           إ

لا يعقل أن تحمل فتاة من القرية دون أن ترى القرية حملها،            
 . وفتيات القرية غاديات رائحات على الملأ لا يتخفين

 خـزي ة  القرية من ثنايا قص    في   وهكذا ظهرت وطنية  
ن القرية فأصبحت تجمع إلى     عوعار، وأكد الناس أنها غريبة      

وفى وسط هذه الأمواج المتزاحمة     . ذل العار انكسار الغريب   
   من الهوان شبت وطنية تضارع بقبح وجهها قـبح مكانتهـا          

وكأنما رفضت الطبيعة أن تهب لها شيئا تتعـزى         . القريةفي  
 خط جسمها من    هيينت،  الإطلاق عجفاء بلا قوام على      فهيبه  
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 يتأبى علـى كـل منـديل        ي الشعر الأسود القو   أعلى بكمية   
، فعينـان   ةيحاول أن يلم شعثه، تعقبه إلى أسفل جبهة ضـيق         

صغيرتان تحيط بهما مرتفعات ضخمة، لا بد لك أن تنعم فيها           
للنظر حتى تتبين خلالها أنف وطنية الأفطس، وما إن تتبينه          

 يمكن أن   الذي عن المكان    حتى تقف حائرا كل الحيرة، باحثا     
ثم ما تلبـث أن     . يدخل منه الهواء أو يخرج من جسم وطنية       

يرة حين يروعك فمها، فإنك حينئذ سـتدرك        حتفيق من هذه ال   
خارجا، فهو من أن هذا الفم لا يمكن أن يمنع الهواء داخلا أو        

السعة بحيث يحتاج إلى قوة عنيفة لتمسك بـه مقفـلا يـذود             
فإن استطعت أن   .  يدخل أو يخرج منه     أن يء ش أيالهواء أو   

تحول عينيك عن الفم وتنحدر بهما إلى أسفل الوجه، وجدت           
 ما اتسع من الفم، فهـو صـغير         يذقنا يحاول جاهدا أن يخف    

 من شدة هـزال     – إلى رقبة معتدلة وإن كنت       يجميل، يفض 
 تكاد تحسها امتدادا لجسمها، أو تكاد تحسب جسمها         –وطنية  

 . بةامتدادا لتلك الرق
وقد . بيت قابلة القرية   في    شبت التيتلك كانت وطنية    

عطفها على وطنية أمـرا يزيـد مـن          في   كانت القابلة ترى  
 طلبت الجدوى   هيعطف القرية عليها، ويجعل لها العذر إذا        



 ٨٥

 تقوم على تربيتهـا، وكانـت لا        التيأن تطالب بحق اللقيطة     
 ـ  . تعدم بين الأثرياء من يمد لها يدا سخية        بحت وهكـذا أص

 تقوم  التي نعمة على القابلة     – وهى النقمة على نفسها      -وطنية
 . بشأنها

 الـذي ولكن الطبيعة أبت أن تبقى لوطنية هذا الملجـأ          
فقد ماتت القابلة ولم    .. كانت تتوارى فيه من خزيها وغربتها     

..  أن تحـج   – غفر االله لها     –فقد شاءت   .. تترك وراءها شيئا  
، يعت كل ما عندها من حل     فأخذت كل مال مدخر لديها، وبا     

وأعجبها الحجاز فماتـت هنـاك، وخلفـت        .. وسافرت للحج 
 . بالقرية بيتا متداعيا ليس فيه إلا وطنية

ولم تكن وطنية قد أخذت عن القابلة صناعتها، فإنهـا          
فقد كانـت   .  لا يمكنها فيها أن تعلم شيئا      التي نحين بلغت الس  

اليـدين بطيئـة    ا الأخيرة راعشة    هسني   في     – رحمها االله    –
الحركة، حتى لقد انقضت عنها المشرفات على الولادة ولـم          

 . من الأغنياءا كانت تستجديهالتيتبق لها إلا العوائد 
وهكذا أصبحت وطنية وحيدة لا معين لها ولا عائـل،          

 .ديإلا يد تمتد وفم يستج



 ٨٦

وعلى هذا الطريق من الاسـتجداء اتصـلت أسـباب          
نيا عليه إلا وطنية، ووطنية لم      فكمال لا يجد حا   . وطنية بكمال 

تجد رجلا إلا كمالا، فاتصلت الحاجات وتعارف الشـريدان،         
 وطنيـة   ى لد يوأصبحت مراسم الاحتفال عند كمال أن يقض      

ثم يبيت عنـدها    . ليلة يصيب فيها طعاما يشربه هو وتطبخه      
 .ليلة ويخرج قبل الفجر، فلا يحس أحد الطبخ أو المبيت

النمرود وقد حـزم أمـره      وهكذا خرج كمال من بيت      
 .على أن يحتفل الليلة بمستقبله الباسم
الصيف يسمرون إلى    في   كان الوقت صيفا والفلاحون   

عميق الليل، فخرج كمال قاصدا إلى منـزل عبـد العزيـز            
الجزار فوجده يدخل منزله بعد أن قضى سهرته مع إخوانه،          

نهـاره   فـي     ذبحها التيفاشترى منه رطلين من لحم الذبيحة       
بيعه رطلا بـين حـين      يذا، وكان عبد العزيز قد تعود أن        ه

دهش مطلقا أنـه    يوآخر فلم يدهش كثيرا لزيادة الكمية، ولم        
هذا الوقت المتأخر من الليل، فقد تعـود أن         ي  ف جاء للشراء 

 ـ كلما باعه–يبيعه  ووضـع كمـال   . مثل هذا الموعد في  
 حارس  جيبه وذهب إلى جنينة العمدة، فوجد عبد االله        في   اللحم
نة مشعلا نارا يصنع عليها قوة، فاشترى منه بطـاطس          يالجن



 ٨٧

 للاحتفال، وقصـد يحملـه      هوطماطم وكل ما لا بد من شرائ      
تحت ستار الليل إلى بيت القابلة سابقا وبيت وطنيـة حاليـا،            

 . وطرق الباب
 من؟  -
 .  يا بنت الكلبافتحي -

ة تسرب فيها كمال إلـى      هوفتحت وطنية الباب هني    -
ل، ثم أقفلت الباب وراحت تنظر إلى ما        داخل المنز 
 . يحمله كمال

 أين كنت طول هذه المدة؟.. خير -

أحضرت لـك اليـوم     .. انطرى.. وما شأنك أنت؟   -
 .رطلين لحمة من أحسن صنف

 ! ؟ لا بد أنك قتلت قتيلا..رطلين يا بن الكلب -

 . لم أقتل بعد. لا -

 وهل ستقتل؟ -

 .االله أعلم.. االله و -

 ؟يماذا تعن -



 ٨٨

 اطبخـي هيا  ... ؟ي وما لا أعن   يا أعن مالك أنت بم   -
 أريدها ليلـة نـذكرها طـول        فإنيلنا هذا الطعام    

 .العمر

 ولماذا نذكرها؟ -

 .لأننا غدا سنصبح أغنياء -

 من؟ أنت؟.. أغنياء -

 .نعم أنا -

 أنت يا بن الضائعة؟ -

 .. يا بنتاخرسي -

 ـ ي؟ وهل عم  ..ولماذا.. أنت أغنياء  -  حتـى   ى الغن
  أنت؟لاإ؟ ألم يعد يجد أحد ..يجيئك أنت

بلـد   فـي     مجهـول  إنيواالله  ..  أنا يا بنت؟   ومالي -
 البلـدة   تعرفنيغدا  .. ولكن لا بأس  .. الكلاب هذه 

 .قيمتيوتعرف 

.. أنا واالله أعرف قيمتك كل المعرفة     .. وما قيمتك؟  -
 . ضائع ابن ضائع، لا خير فيك ولا منك

  .قيمتي تعرفين يدي في غدا حين ترين المال -



 ٨٩

اء المال إلى يـدك مـا       واالله يا بن الملاعين لو ج      -
 .عرفتنينظرت إلى ولا 

 لماذا يا وطنية؟ -

 ينطلـي أتظـن كلامـك     ..  أنا بنت حـرام    ييا بن  -
 تـأتيني  لست جميلة وأنك لا      يأنا أعلم أن  ! ؟..يعل

 .غيريإلا لأنك لا تجد 

 . االله أعلم.. االله يا وطنية لا و -

 ؟تتزوجنيفلماذا لا  -

 .نتزوج إن شاء االله. ولم لا؟ -

 . النهاية.. هيهأخييا  -

وهكذا اتصل الحديث بن الشريدين على هـذا النسـق          
 لا وحقك؟..  ساخراأتظننيماذا؟ .. الأعلى من الحب

 سـمعت،   الذيفما كان الحب عندهما إلا هذا السباب        
السباب على غير حـب إلا       في   وإن كان كمال يجارى وطنية    

حب من لا تجد لها بين      ..  كان حبا دافقا عارما    هيأن سبابها   
لا فتاها هذا، فهو عندها الأب والأخ والأم والصـديقة          إاس  الن

 . والصديق



 ٩٠

انتهت وطنية من طبخ الطعام وأكلا، ثم أنطفأ السراج         
ها به كمال من    دأما وطنية فمتوجسة شرا مما هد     .. على اثنين 

عميق نفسها أن المـال      في   ذلك الغنى الطارئ عليه، معتقدة    
وأما . هيهاية نهايتها    هذه الن  يسيكون نهاية صلتها بكمال وف    

كمال فيحلم بذلك الغد القريب حين يمسك بالمقروطة، ويسعى         
 .. أعد لنفسه مراتبه ومراقبهالذيبها إلى المجد 



 ٩١

٦ 
 القيلولة وصلى فرض العصـر      غفوةصحا العمدة من    

وخرج إلى شرفة الدار ينتظر رفاق سمره الذين تعـودوا أن           
ديـه حتـى موعـد      يقصدوا إليه من قبل المغرب، ويقيموا ل      

 .العشاء ثم ينصرفوا
أقام العمدة وحيدا في يومه هذا بضع لحظات، ما لبث          

 شيخ البلـدة، والشـيخ      الحسينيأن أقبل بعدها الحاج إبراهيم      
 الـذي  صاحب الراديو    يرضوان خطيب الجامع، والحاج عل    

 تنتهـي يتركوا العمدة حتى    أن  يجتمعون عليه كل مساء منذ      
 .الإذاعة من برامجها

 :قال العمدةو
أتـراه  .. ولكن أين الشيخ عبد الـودود؟     .. مرحبا -

 طلاق أو زواج؟ في ذهب اليوم
 .عزبة النمايلة   في بل ذهب إلى طلاق -

 .قال العمدة و
إنه يفرح بـالطلاق أكثـر مـن فرحـه          .. عظيم -

بالزواج، فهو يقول إنه حين يطلـق المـرأة مـن           
زوجها يأخذ أجرا للطلاق، ثم يزوج الرجل لمطلق        



 ٩٢

 ويأخذ أجرا، ويزوج المرأة المطلقة من       امرأة من
رجل آخر ويأخذ أجرا، فيكسب من جراء الطلاق        
الواحد ثلاثة أجور بينما لا يكسب من الـزواج إلا          

 .أجرا واحدا
فيضحك الضيوف الثلاثة من بعد نظر الشـيخ عبـد          

 :الودود، ويبدأ الحاج إبراهيم حديثا آخر فيقول
أبـي   الولد أحمـد      في   ما رأيك يا حضرة العمدة     -

 ! يأبى إلا السوء دائما؟الذيقطران 
 !ماذا عمل؟.. ما له يا حاج إبراهيم -

 !عمله أسود -

 :يفقال الحاج عل
 ما دام يرفض أن يبيع لك الفدان يكون عمله          ييعن -

 .أسود
لى، إنما الولد لئيم وينتهز الفرص،      علا واالله يا حج    -

 .وطبعه شين والعياذ باالله

 :فقال العمدة
 اذا فعل؟ مليقل  -

 :فسارع الشيخ رضوان قائلا



 ٩٣

قل لحضرة العمدة يا حاج إبراهيم، قل لـه حتـى            -
 . لا يستحق الحمايةيحميه الذيعرف أن الولد ي

 :يفقال الحاج عل
نقلب علـى الوليـد     ت يا شيخ رضوان، أ    سبحان االله  -

 الذيأكل هذا لأنه قال إن الحديث       .. بهذه السرعة 
 .الخطبة غير صحيحي ف قلته
 :شيخ رضوان غاضبافصاح ال

أنا أغضب مـن جاهـل      .. هذا لا يليق يا حجعلى     -
 كهذا؟

ومن أين له أن يعرف صـحيح الحـديث مـن غيـر      
 .لا يا رجل قل وغير.. لا يا حجعلى.. الصحيح

 :فقال الحاج على
فأحمد أبـو خليـل محـق،       . لا واالله لا أغير أبدا     -

 .النبيوالحديث لم يقله 
 : العمدةويسأل

  حديث؟أي
 :ياج علفقال الح



 ٩٤

أتعقل يا  .. نعم إنك أنت من يفتينا يا حضرة العمدة        -
 محمد هـدانا إلـى   النبي.. النبيحضرة العمدة أن  

 جعـل النظافـة مـن       والـذي الصراط المستقيم،   
إنـاء   في    يقول إذا وقع الذباب    النبيالإيمان، هذا   

 أحد جناحيه داء وفى الآخـر       ففيأحدكم فغطسوه،   
 .دواء

 أن يجيب، ولكن الشـيخ      لحاوارتبك العمدة حينئذ و    و
 :رضوان سارع قائلا

 .البخاريصحيح  في إن هذا الحديث واراد -
 :فقال العمدة

 . لا يكذب يا حجعلىالبخاري -
 :يفقال الحاج عل

 .  لا يكذب، ولكن قد يكذب غيرهالبخاريلعل  -
 :فصاح الشيخ رضوان

 .منك الله يا شيخ..  الكذاب يا حجعلىأننيأتقصد  -
 . تهدئة الشيخ رضوانلافقال العمدة محاو

 لـم   يلا تكن عجولا يا شيخ رضوان، فالحاج عل        -
 ..يقصد إلى هذا



 ٩٥

 مبتسما وقد أحس أنه أفـرط علـى         يوقال الحاج عل  
 :الشيخ رضوان

 –لا واالله يا شيخ رضوان، أنا لا أقصد أنك كذاب            -
كتاب غيـر    في    ولعلك قرأت الحديث   –لا قدر االله    

 .البخاري  كذبا إلىه نقل الحديث ونسبالبخاري
 :وهنا صاح الحاج إبراهيم

ما هذا يا رجل؟ أتكلم عن أحمد الكلب فتقطعـون           -
  وتتشاجرون؟كلامي

 : قريب إلى الجدحمزا في يفقال الحاج عل
؟ .. عن أحمد يا حاج إبـراهيم      تنتهيأما آن لك أن      -

   الجميع يعرف أنه مختلف معك على الفدان الواقع       
 .وسط أرضكفي 

 : حتداًفقال الحاج إبراهيم م
 طالق ثلاثا يا شـيخ،      امرأتي.. ياسمع يا حاج عل    -

الحال أو الاستقبال،    في    هذا الفدان  اشتريتإن أنا   
 يشـتريه ودفعـت   أبنائي من اأو إن أنا جعلت أحد 

ة ثـم   ه هني ي عل جما رأيك؟ فبهت الحا   .. ثمنه سراً 
 : قال



 ٩٦

لماذا يا حاج إبراهيم؟ لقد كنت أمـزح معـك يـا             -
 .رجل

 : هيمفقال الحاج إبرا
..  شـريفا  عمـري أنا رجل عشت    .. سيديلا يا    -

 لم يصلها   يديعينت شيخا للبلد وكلكم تعرفون أن       
 .مليم عن طريق غير شريف

 :واحمر وجه العمدة، وواصل الحاج إبراهيم حديثه
وأستطيع أن أكتب   ..  أريد شراء هذا الفدان    إنينعم   -

البلاغ تلو البلاغ لأشكو أحمد أبو خليـل وأقلـق          
وأسـتطيع أن   .. جعله لا يبيت ليلة مطمئنا    منامه وأ 

.. دموع عينيـه   في   أحبس عنه المياه فلا يراها إلا     
..  شـريف  لأني لم أفعل    ولكنيأستطيع يا حجعلى    

 أيضا لا أستطيع أن أسـكت عـن الحـرام     ولكني
وأغفل على الزور وأستر على الإجرام، حتى أمنع        

أرض أحمد  .  بالتحيز ضد أحمد   يتهمونيالناس أن   
حرمتهـا  .. حيـاتي  في   أولادي وعلى   ي عل حرام
 ..ه لأقول الحق وسأقولنفسيعلى 

 :خجل في يفقال الحاج عل



 ٩٧

؟ لماذا كل هـذا؟ لا      ..لماذا كل هذا يا حاج إبراهيم      -
 .حول ولا قوة إلا باالله

 :وحينئذ قال العمدة
 لم تكن سريع الغضب     ويا سلام يا حاج إبراهيم، ل      -

ن الحلـو لا    إلا أ .. ت محاسـنك  لإلى هذا الحد لكم   
 قل لنا ماذا فعل أحمد أبو خليل؟.. يكمل

 :فقال الحاج إبراهيم
 . يريد أن يتزوج سعدية أم الخير -

 :فقال العمدة
 !ولكن سعدية متزوجة -
 ! فسارع الشيخ رضوان قائلا -

 ! البلوىهيوهذه  -

 :فعاد العمدة يقول
سـعد االله، وكانـت     أبـي    إنها متزوجة من صالح    -

 .غضبة ورجعتها إليه
 :ابتسامة خبيثة في يالحاج علفقال 

 .كتربنا يعمر بي.. نعرف يا حضرة العمدة.. نعم -
 :فقال الحاج إبراهيم



 ٩٨

بيت زوجها إذا كـان     ي   ف ولكن كيف تستقر المرأة    -
صـالح  .. وراءها إبليس يوسوس لها كل سـاعة؟      

 يلبسـها ويكـد   التيرجل فقير لا يملك إلا الخرقة       
 ـ      في   طول يومه ليعيش   ك ستر والولـد أحمـد يمل

فدانين وعشرين قيراطا، ويظل يومه رائحا غاديـا      
، ويـا   الحريريأمام منزل صالح مرتديا الجلباب      

البنت جاهلة وعقلهـا    . قدي ما عليك    انهدىأرض  
 بيت أبيها، وقد صممت على       في  اليوم فهيصغير،  

 الحال  لي صالح وشكا    قصدني.. الطلاق من صالح  
 .إنه لا يملك ما يصلحها به: وقال
 : عجب في لعمدةفتساءل ا

 لا يملك ماذا ؟ -
 : من التحدييءش في فقال الحاج إبراهيم

 ! حضرة العمدة ، فما العمل؟احها به يلما يص -
 :فقال العمدة

وماذا تريدنا أن نفعل؟    .. إبراهيمسبحان االله يا حاج      -
فكيـف يصـلح العـيش      ..! امرأة تكره زوجهـا   

 ب؟ص؟ هل المعاشرة تدوم بالغ...بينهما



 ٩٩

 :براهيمفقال الحاج إ
ومـاذا يفعـل    .. سبحان االله يا حضـرة العمـدة       -

؟ وهـل   ..إذا كـان فقيـرا    .. ؟ وما ذنبـه   ..صالح
تزوجته على أنه صاحب مائة فدان، ثم اتضح لها         

 الذيصالح نفسه   .. إنه صالح ..  لا يملك شيئا؟   هأن
 تزوجته لم يتغير 

 لهجته رنة عميقة وهو يقول  في ثم دس
لحه أنت عليهـا     قبلت أن تص   الذيهو نفسه صالح     -

فهل يطلقها الآن لأنه لا يملـك       .. يا حضرة العمدة  
 ما يصلحها به؟ 

، إبـراهيم  دسـها الحـاج      التيأحس العمدة تلك الرنة     
 كان مصيرها سـيارة     التي تلك الفراخ    إلىوعرف أنه يقصد    

 :ويقول.  عن كل هذا الغمزيالمأمور، ولكن العمدة يغض
أبي   أحمد طيب يا حاج إبراهيم، سنرسل الآن إلى       -

خليل ونرى إن كان يقصد إثـارة سـعدية علـى           
 .زوجها، أو أنها مجرد صدفة

 :فقال الحاج إبراهيم



 ١٠٠

إنه يرسـل إليهـا     ..  صدفة يا حضرة العمدة؟    أي -
 .كل يوم في الرسل

 :وقال العمدة -

 ..سنرى يا حاج إبراهيم، سنرى -

 ..ثم صاح مناديا
 ..يا عبدالجليل. يا عبدالجليل -

جليل يصعد إلى الشـرفة الشـيخ       دالب ع أن يأتي وقبل  
 عبـد   يأتيدة، ثم   م فيرحب بهما الع   فخريحسن وابنه   

الجليل فيطلب إليه العمدة أن يرسل خفيرا إلى أحمـد          
وينصرف عبد الجليل ويعود العمـدة      . خليل ليحضره 

 إلى الشيخ حسن
.. تأخرت الليلة عـن موعـدك     .. فخري مرحبا أبا    – 

 !لعل المانع خير إن شاء االله؟
 :ب الشيخ حسن في فرحة غامرةيفيج
 عاد بالسلامة اليوم، وقـد      فخري..  خير وأيخير   -

 .الامتحان ونقل إلى السنة الرابعة في نجح
 :ويصيح العمدة
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يـا  .. يمبروك يا بن  .. فخريالحمد الله، مبروك يا      -
 .فخريولد هات الشربات حلاوة نجاح 

 :تلعثم في فخريويقول 
 .يبارك االله فيك يا عم.. شكرا يا عمي -

 :ويقول الشيخ حسن
أطال االله بقاءك يا شيخ زيدان، وأدام المودة بيننا،          -

 .درية وأبقاها في وبارك لك
وبـدأ  .  نجاحه لفخريوراح الجالسون جميعا يباركون     

القانون ويناقشـه فيـه، فـانتهز        في    يسأله يالحاج عل 
 :الشيخ حسن الفرصة وقال للعمدة

 . ى انفرادكلمتين عل في واالله يا شيخ زيدان أريدك -
 :قال العمدة و
 . تحت أمرك يا شيخ حسن، بإذنكم يا جماعة -

ودخل الشيخ حسـن    ) تفضل: (وأجابت أصوات متباينة  
وراءه العمدة إلى الدوار، حتى إذا استقر بهما المجلس         

 :قال الشيخ حسن
 .. بيننا غنية عن الذكرالتيالصداقة  -

 :فقال العمدة
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 .معلوم -
 :فقال الشيخ حسن

 آمل أن أجعل مـن هـذه        عمري وقد عشت طول   -
 .الصداقة قرابة بيننا

 :وفهم العمدة ما يهدف إليه الشيخ حسن فسارع يقول
 بيننا أقوى من    التيواالله يا شيخ حسن إن الصداقة        -

 .كل قرابة
وكاد الشيخ حسن يفهم أن العمدة غير مـتحمس لمـا           

 :سيعرضه عليه، ولكنه قال
بربـاط   أتمنى أن تقوى هذه الصداقة بيننـا         ولكني -

أنا أطلب القربـى    .. اسمع يا شيخ زيدان   .. شرعي
 ، فما رأيك؟فخري لابنيأريد درية .. منك

 :فقال العمدة متلجلجا
 وابنتـي .. أليس صـغيرا  .. فخري.. فخريولكن   -

 .درية أيضا صغيرة
 :فقال الشيخ

 إنه صغير وسـكت     فخريواالله لو كنت قلت عن       -
ناقشتك، أما قولك عن دريـة إنهـا صـغيرة،          لما  
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 أمدها إليـك يـا      التي يدينك ترفض   أفمعنى هذا   
 . حضرة العمدة

 :فقال العمدة
ما مصير صـداقتنا إذا أنـا       .. سمع يا شيخ حسن   ا -

 أتراك تزعل؟. ؟فخريرفضت 
 :فقال الشيخ حسن

سبحان االله يا   ..  لن أزعل  أننيأكون كاذبا لو قلت      -
 . أخيبالطبع أزعل يا .. حضرة العمدة

 :فقال العمدة
، وأنـت   بنتيشيخ حسن، المسألة مستقبل      صبرك يا    -

 ـ         بهـا ابـن     ريتعلم ما أصنعه لأجعل لها ثـروة تغ
 فـي   أريد لها شابا مـن الأغنيـاء يسـعدها        .. الحلال
 شاب عظيم، ولكنك يا شيخ حسـن لا         فخري.. حياتها

 لهما ما أرجـوه     يهيئتستطيع أن تمده هو ودرية بما       
 ـ أيغضبك أن أفكـر   .. بنكا في   إنك تفكر .. لدرية ي  ف
 ؟ابنتي

 :فقال الشيخ حسن
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 ولكنـي ابنتك كما تشاء،    ي   ف أن تفكر  في   أنت حر  -
لقـد  .. أن أغضب يا شيخ زيدان     في   أنا أيضا حر  

فـلا  .. علقت بالصداقة أملا لا تحتملـه الصـداقة       
 بكلمة لا بأس هذه أقتـل ثلاثـين         أننيولو  .. بأس

 لا  فـإنني ولا بأس أيضـا     ..  حياتى سنيعاما من   
 . سلام عليكم يا حضرة العمدة..أملك غيرها كلمة

خطـوات   فـي    وخرج الشيخ من الغرفة إلى الشـرفة      
 : سريعة غاضبة، وعبر الجالسين وهو يقول

 .فخريهلم يا .. لسلام عليكم يا رجا -
 المعنى  أدركفقد  ..  لا تكاد رجلاه تحملانه    فخريوقام  

 تحمله خطوات أبيه السريعة وانصرافه المبكر، ولكنه لا         الذي
 .  لا يحتاج إلى كثير ذكاءالذيصدق هذا الإدراك يريد أن ي

 : يوقال الحاج عل
ألا تشرب شـربات    .. إلى أين يا شيخ حسن؟    .. االله -

 ..بنك؟ا
 :فيقول الشيخ حسن وقد ابتعد عن الدوار

هنيئا إن شـاء    ... لا عليك يا حجعلي، اشربه أنت      -
تيه القريـة، وبعـد      في   ويغوص الشيخ حسن  . االله
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لولا غـبش المغيـب وقلـة       حين يخرج العمدة، و   
 ما عهدوه   ااحمرار. العمدة عيني في   الضوء لتبينوا 

قط، ولتبينوا أيضا آثار دموع فاضت على وجـه         
العمدة، فأضفت حيث فاضت لألاء وبريقا يتألقـان        

 . علاه غبار السنينالذي وجه الشيخ جانبيعلى 
 :وقال الشيخ رضوان للعمدة

 !خرج وكأنه غاضب؟.. ما للشيخ حسن -
 :صوت عميق   في  العمدةفقال

 .وإنما كلفته بأمر ذهب بقضية لي.. أبدا.. لا -
قال العمدة جملته وكأنما كان قد حفظها عن ظهر قلب،          

وأدرك . داخله قبل أن يقولها للقـوم      في   ورددها كثيرا 
 مما كان   يء بش يالجالسون أن العمدة لا يريد أن يفض      

ى بينه وبين الشيخ حسن، وإن كان الشيخ رضوان يـأب         
 :أن يصمت فهو يقول

 .لقد رفض حتى أن ينتظر شربات ابنه -
وقبل أن يجيب العمدة يكون أحمد أبو خليل قـد جـاء            

 : العمدة وإنما هو يجابهه قائلاه السلام، ولا يجيبيفيلق
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ألم تجد غير سعدية المتزوجة لتحاول الزواج بهـا          -
 أيها الضائع؟

  :ويقول أحمد وقد ألقى على وجهة غشاء من البلاهة
سـامحك االله يـا حـاج       .. أنا يا حضرة العمـدة؟     -

 ..إبراهيم، إن كان هذا لأجل الفدان فخذه بلا ثمن
..  وبين فـدانك هـذا     بيني حد االله    ييا بن : فيقول الحاج 

 .أجب العمدة عما سألك عنه.. الجنة في وإن كان فدانا
 .أنا يا حضرة العمدة لا أصلح للزواج: فقال أحمد

..  الزواج يعن االله الزواج وسن   ل: فيقول العمدة ساخطا  
اسمع يا ولد، أقسم باالله العلى العظيم، إن سمعت أنك ذهبـت            

..  فيها سعدية لأقطعن أسبابك بالقرية جميعـا       التيإلى الحارة   
 .مع؟سأت

 :خشية في ويرتجف أحمد من هول الوعيد، ويقول
 .أمرك يا حضرة العمدة -

ويطرده العمدة فينصرف، ويدهش القوم جميعـا فـإن         
المقدمات لم تكن مؤدية لهذه النتائج، ولو دروا ما كان بـين            

وا أنها ثورة لم تجد طريقا لهـا        فالعمدة وبين الشيخ حسن لعر    
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ولو كان صالح قد حل محل أحمد لباتت سـعدية          .. إلا أحمد 
 .ليلتها تلك  ي طالقا

.. وماذا يفعل صالح مع زوجته؟    : وقال الحاج إبراهيم  
 . يا حضرة العمدةإنه لا يملك ما يصلحها به

 خير يأتيه   أيهذه اللحظة قد يئس من       في   وكان العمدة 
على يد صالح بعد أن عرف من الحاج إبراهيم ضيق يـده،            

زوفا كل العزوف عن المـال       ع هذه اللحظة  في   كما أنه كان  
والرشوة فقد شق عليه مصرع هذه الصداقة الطويلـة، وقـد           

لم يكـن إلا     صرعت به هذه الصداقة      الذيأدرك أن الخنجر    
..  نفر عن صاحبه الشيخ حسن     والذي تكدس عنده    الذيالمال  

فقـال للحـاج    . وهكذا ألمت به لحظة روحانية قلما تواتيـه       
 :إبراهيم

ذهب إلى سعدية الساعة وقل لهـا       ا.. اسمع يا حاج   -
إن العمدة يهددها إن لم تبت ليلتها في بيت زوجها،          

 ـ    .. فإنه سيفعل بها الأفاعيل    ه لا  وقل لها أيضـا إن
ألم يعـد لنـا     .. يريد أن يسمع بغضبها مرة أخرى     

  وزوجها؟هيعمل إلا 
 .ويقوم الثلاثة داعين للعمدة
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   ة وابنته شبشا في   وتلقاه زوجته .. ويقوم العمدة إلى بيته   
تنظر، ولكنهما ما إن تريا وجهه حتى تصـبحا كلتاهمـا           في  

ا حزينتين، فأما الزوجة فلأن زوجها حزين، وأما الابنة فلأنه        
 . تدرك ما كان

 :وتسأل الزوجة
 .مالك يا شيخ زيدان؟ كفى االله الشر -

 :ويقول الشيخ زيدان
 لابنـه   بنتي الشيخ حسن اليوم يخطب درية       جاءني -

 . فرفضت، فمشى غاضبافخري
 : وقالت درية دون أن تحس

 ؟يلماذا يا أب -
 .وفزع الأب من السؤال

ن ؟ ألا تعرفي  ..لماذا..  تسألين التيوأنت  .. لماذا؟؟ -
 :لماذا؟ وتثوب درية إلى نفسها قائلة

 ؟يأقصد لماذا أغضبته يا أب -

 .ويقنع الأب نفسه بأن هذا هو ما قصدت إليه الابنة
 :وتقول الأم

 .ولكنه فقير..  طيب وابن حلالفخري -
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 .وهذا هو ما قلناه: ويقول العمدة
وتقوم درية إلى غرفتها، وتفـتح شـباكها ذا السـور           

 كـان  الذي والماضي والذكريات،   وتطل على الباحة   الحديدي
 أظلت وصار ظلها لهيبـا،      التيقريبا فأصبح بعيدا، والشجرة     

 .. كان نجوى فأصبح شقاءالذيوالليل 
 ! ؟يلماذا يا أب
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٧ 
 إلقامهالشيخ عبد الودود مأذون بلدة السلام رجل طويل         
 الذيعريض المنكبين، ليس بالسمين المفرط ولا هو بالهزيل         

مد الوجه إن رأيته خيل إليك أن العاطفة لـم          ، جا نتأخذه العي 
يوم من الأيام، يضحك إن ضحك بفمـه         في   تمر على وجهه  

يوسعه حسبما يقتضى سبب الضحك، فإن اضطره الأمر إلى         
القهقهة خرجت من حلقه ولكنه أبدا لا يضحك من قلبه، وإن           

 تعبيـر جديـد     أيحزن الشيخ عبد الودود فهو لا يحتاج إلى         
 عبوس لا تحتـاج إلـى علامـات         فهيته،  يضفيه على سحن  

 .أخرى لتكون حزينة
 السـريرة، سـريع إلـى       يوالشيخ عبدالودود رجل نق   

تصديق ما يسمعه تسهل مخادعته، فإن ألقيت إليـه مـثلا أن         
!. سـبحان االله  : (إنجلترا قد احتلت لندن أسـرع يقـول لـك         

 لم تبتسم وظللت تـروى      أنتفإذا  ) ؟ ومتى كان هذا؟   ..أهكذا
 خدعت لندن وأوهمتها أنها تساعدها، ثم      انجلتراف أن   عليه كي 
 ولم تقبل أن تتركها أبدا، راح يحوقل ويستعيذ باالله من           احتلتها

الأمر،   في     قد تدخلوا  الإنجليزوإذا أنت قلت له إن      . الشيطان
وأنهم الآن يحاولون أن يعقدوا صلحا بين إنجلترا ولندن، قال          
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تستطيع أن تصل به إلـى      وهكذا  ). الإنجليزواالله يشكر   (لك  
تصديق أية خرافة تلقيها عليه، على شرط ألا تضحك وأنـت           

نفسه هذه الطيبة، ولـذلك        في     وهو يعلم .  هذه الخرافة  يتلق
فهو حريص كل الحرص إن أنت حاولت أو حاول غيرك أن           

 به أن يخرج بعض المـال مـن         ينتهيأمر   في   يتحدث معه 
 تحتاج إلى كثيـر     إنك لا . حزامه، نعم حزامه وليس حافظته    

ذكاء لتخدع الشيخ عبد الودود، فلتر وعليه ما شاء خيالك من           
 تستطيع لن   – مهما يكن ذكاؤك     –خرافات فسيصدقها، ولكنك    

 عبد الودود قرشا واحدا وإن كـان هـذا          خالشيأن تنال من    
القرش ذاهبا إلى أمر فيه خير الشيخ عبد الودود نفسه، فـإن            

أقل شأنا وأهون خطرا من إخراج      هذا الخير مهما يعظم أمره      
أمـوال   فـي    قرش كان قد استقر غير مفزع، وهدأ غير قلق        

 .الشيخ عبد الودود
 يملك عشـرة    – كما قد عرفت     –والشيخ عبد الودود    

أفدنة يزرعها لحسابه الخاص، لا يؤجر منهـا قيراطـاً ولا           
 ي يزرع، ويكتر  الذيوإنما هو   . سهم منها أحدا     في     يزارع

بعد أن ينزل بأجورهم إلى أقل حضيض يمكن أن         لها العمال   
 مـأذون   – كمـال تعـرف      –والشيخ عبد الودود    . تنزل إليه 
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 كما لا تعرف    –البلدة، وتلك مهنة ذات خطر وربح، والبلدة        
 كثيرة تتبـع البلـدة      ضواحي عدة بلدان فإن للقرى عندنا       –

وهكذا كان الشيخ عبد الودود     . الحكم والمأذونية  في   الأصلية
وارد ضخمة تنسكب عليه من الحب والكره، والعجيـب         ذا م 

 كانت سبب نعمته لا تعرف سبيلا إلى        التيأن هذه العواطف    
يعرف الحب لغير المـال، ولا يعـرف         لا   فقد كان . قلبه أبدا 

المهم أن الشيخ عبد الودود كان      . الكره لغير إخراج هذا المال    
يستقبل هذه الأموال جميعها مع مـا تخرجـه الأرض مـن            

 بباقي، ثم يخرج لبيته ما يقيم الأود أو يكاد، ويحتفظ           لمحصو
 .المبالغ جميعها حتى تتم ثمن فدان فيشتريه

 عرضـنا   الذيوقد آن لنا الآن أن نروى قصة الحزام         
فقد كان الشيخ عبد الودود يضع هذه       . أول هذا الحديث   في   له

قه بـه مـا     صحزام خاص يربطه حول بطنه ويل      في   الأموال
يحسه دائما، وحتى يظل واثقا من بقائه حيث هو،         أمكن حتى   

وحتى لا تبتعد هذه الأموال عن جسمه، وهل كانت إلا جزءا           
القرية والقرى   في   ؟ وقد صار هذا الحزام مشهورا     همن جسم 

لقد كان الشـيخ عبـد الـودود        . المجاورة شهرة الشيخ نفسه   
حريصا كل الحرص على إلصاق هذه الأمـوال بكيانـه، لا           
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 لا  والـذي  صنع منه الحزام     الذينه إلا ذلك الجلد     يفصلها ع 
فلو كان مستطيعا أن يضع المال على نفسـه         . يملك حيلة فيه  

وقد يرفع الشيخ عبـد الـودود       . بغير حائل من الحزام لفعل    
الشهر أو مـرتين حـين يسـتحم،         في   الحزام عن نفسه مرة   

 فهو إنما يفعله والحزام منه بمرصـد،        -ن فعل ذلك  إ -ولكنه
 إن سمح بأن يفارق الحزام جسمه فهولا يسمح مطلقا بأن           فإنه

 .يفارق عينيه
 يمتلك الشيخ عبد الودود     الذيعد  اومع هذا الخوف الر   

عامة حياته شجاعا يخوض الليل      في   على أمواله، نجد الشيخ   
 بلا صديق ولا رفيـق ولا حـارس،         المقفرسود والطريق   الأ

به من عقود    يكس الذيسبيل القرش    في   وإن يكن هذا الخوض   
 شجاعة تحمـد    – على أية حال     –الزواج والطلاق، إلا أنها     

وقد بدأ هذه الشجاعة منذ عامين مأذونا، وقد قام برحلاته          . له
الأولى وهو لا يكاد يقيم خطواته من فرائص ترتعد به وهلع           

 الحالكـة   والليـالي ثم تعود الطرق المظلمة     .. يهز فؤاده هزاً  
ح يقطع الطريق إلى أعمـال       العادة شجاعة، وأصب   فأصبحت

البلدة وقراها المجاورة وحيدا بـلا صـديق ولا رفيـق ولا            
 . حارس
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ن أحد أن هذه الأعمال قريبة من قرية السلام         بحسيولا  
فإنها قد تبعد عنها كثيرا، والطرق إليها وعرة لا تحيط بهـا            

عيها بلا دور فيها ولا أناس، وقد لا        رإلا الحقول خلت من زا    
كثير من مناطق هذه     في    خلقها الوهم  التياريت  تخلو من العف  

 .الطرق
ولكن الشيخ عبد الودود كان يقطـع هـذه المخـاوف           
جميعها ليعقد زواجا أو يقرر طلاقا، وحول وسطه الأمـوال          

وفى هذه الليلة خـرج الشـيخ عبـد         .. ت مئات ومئات  ستكد
الودود من قرية السلام بعد صلاة المغرب مباشرة، قاصـدا          

نمايلة هذا بناء على دعوة وافته قبيـل العصـر          إلى عزبة ال  
تطلب إليه أن يذهب إليها ليطلق اثنين كان قد زوجهما منـذ            

 رواها  التيالطلاق تلك    في   خمس سنوات، وكانت له فلسفته    
    أن يذكر العيـب الوحيـد      يولكن العمدة نس  .. العمدة لزواره 

الطلاق، ذلك أن الشيخ عبد الودود يخرج مـن الطـلاق           في  
. الزواج دائمـا   في    يتاح له  الذيبا دون أن يتناول العشاء      غال

الطلاق معلوم لا يزيد مليما عما قدرتـه لـه           في   ثم إن أجره  
مثـل   في  الحكومة، والفلاحون أعلم الناس بما تقدره الحكومة      
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الزواج فقد كان الشيخ عبد الودود يطمع        في   أما. هذه الأمور 
 . جره المعلومإلى جانب العشاء أن يأخذ ما يزيد على أ

    سيصب الذيخرج الشيخ من قريته قاصدا إلى الرجل        
حزامه خمسة وعشرين قرشا ثمنا له       في   حافظته، ومن ثم  في  

 الـذي زهادة المبلغ   في  على تطليق زوجته، وأخذ الشيخ يفكر     
.  سيؤديه لذلك الرجل   الذييتقاضاه إزاء هذا المعروف الكبير      

ت عيشـته، ثـم لا       آذته ونكد  التيإنه سيخلصه من زوجته     
ولم يكـن   . يصيب من بعد إلا هذه الصبابة الضئيلة من المال        

 التـي  هي إن كانت المرأة     – ولا يعنيه أن يعلم      –الشيخ يعلم   
 آذاها، وإنما كـل     الذيآذت الرجل المطلق أو أن الرجل هو        

 . سيجرى إلى جيبهالذيهمه ذلك المبلغ 
ن إ: (وبلغ الشيخ منزل الطلاق وراح يقـول للـزوج        

تمهل واصبر  : (وراح يقول ). أبغض الحلال عند االله الطلاق    
صميم نفسـه يتمنـى ألا      في  وهو). وفكر، وسأعود إليك غدا   

    كان يلقيها إلقاء تجرى به لسـانه       التييطيع الرجل نصائحه    
موات، فلا تبلغ شفتيه حتى تصبح غمغمة غير مبينة يكاد          في  

 .وا منها شيئا ألا يفهم– لولا سابق العلم بها –السامعون 
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ويصر الرجل على الطلاق كما قدر الشيخ عبد الودود،         
ويأخذ الشيخ الخمسة والعشرين قرشا ويترك البيت بلا عشاء         

 .  ويأخذ سبيله إلى قرية السلام– كما قدر أيضا –
الليل أسود والطريق طويل مقفر، ولكن الشـيخ عبـد          

إلـى   أضـافه  الـذي هذا المبلغ الجديد    في  الودود يسير يفكر  
 لم يأخذ طريقه بعد إلى الحزام، فقد تعـود ألا           والذيثروته،  

البيت، وراح الشـيخ    ي  ف يضيف إلى الحزام دخله الجديد إلا     
المبلغ في  يحسب وما كان محتاجا لحساب، ولكنه يلتذ التفكير       

لقـد كـان    .. راح يحسب .. حزامه في    يرتفع كل لحظة   الذي
شـرون  معه سبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وخمسـة وع       

 سبعمائةوالآن حين يصل إلى البيت، سيصبح بالحزام        . قرشا
 ...وخمسة وعشر

 قف -
صوت انبعث من الليل واضحا جليا، ولكن الشـيخ لا          

 ـ توقـف    نيصدق أذنيه ويهم بالمسير بعد أ      ، ولكـن   ةهنيه
 !الصوت يعود مرة أخرى

 . أقول قف -
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ويقف الشيخ لأنه أصبح لا يسـتطيع المسـير، وفـى           
 :ا هو يقولهمهمة لا يفهمه

 من؟ -
 .عفريت -

 عفريت؟ -

 .نعم -

 ..االله لا إله إلا هو.. بسم االله الرحمن الرحيم -

ويصل إلى قفا الشيخ حديـد صـلب بـارد، ويـزداد            
 ملتصقة بشدة   بندقية عينيالتصادق الحديد بقفا الشيخ فيحس      

 :إلى قفاه كما يلتصق الحزام بجسمه، ويرتفع صوت الشيخ
 ..  القيوم، لا تأخذه سنة ولاالحي -
صـوت خفـيض     في   أمر الصوت الممسك بالبندقية   يو

 :حازم
 . خرسا -
 .حاضر -

 .هات -

 ماذا؟ -

 .نقودك -



 ١١٨

 :ويغمغم الشيخ قائلا
 عفريت أم لص؟.. ليلة سوداء -
 ؟أنتومالك  -

 . واالله العظيممالينه إ -

 . إذن هاته -

 .كان العفريت أرحم -

 .أسرع -

 هذا  يرأس الشيخ فكرة رائعة، لم لا يعط       في   وتومض
 لا تحمل غير خمسة وعشـرين قرشـا         التيالرجل حافظته   

وثلاثة قروش كانت فيها قبل أن يخرج من البيت؟ والرجـل           
وأين ..  هينة المصيبةلن يعرف من أمر الحزام شيئا فتصبح        

و قبل أن يكمل الشـيخ      .. ثمانية وعشرون قرشا من سبعمائة    
 مواجهته؟ في تفكيره يصيح به حامل البندقية وقد أصبح

 .أسرع -
    يهدده فلم يتبين منـه     الذياللص  في    مليا ونظر الشيخ 

غبش المساء غير وجه يحيط به اللثام من جميع نواحيه،          في  
صـدر   في   وقد حمل بندقية قصيرة مقروطة ووضع فوهتها      

 :الشيخ، وعاد اللثام يقول
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 .أسرع -
 :تظاهر بالحزن في وأخرج الشيخ حافظته وهو يقول

 !تفضل -
 : أخرىويأخذ اللثام الحافظة ويمد يده مرة

 . أسرع -
 ؟اماذ -

 .هات -

 ماذا؟ -

 .الحزام -

 ألماذا؟ -

 .الحزام -

  حزام؟أي -

ويمد اللثام يده إلى بطن الشيخ عبد الودود، ويضع يده          
 .من فوق الجلباب على الحزام

 .هذا الحزام -
 . اتق االلهييا بن -

 :صدر الشيخ وهو يقول في ويدفع اللثام المقروطة
 .أسرع.. أسرع وإلا قتلتك -
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 .به خذ نصف ما.. امحر..  حرامأخييا  -

 .هات الحزام قلت لك.. هات الحزام -

ومد اللثام يده إلى جلباب الشيخ عبد الودود وجذبه منه          
جذبة قوية، شقت الجلباب عن قميص أبـيض أصـبح هـو            

 .الحائل الوحيد بين الحزام وبين يد الرجل
 .هات الحزام -

 ـ        وهـو   يءوتمالك الشيخ عبد الودود نفسه بعض الش
 :يقول

، بيدي أنا لا أستطيع أن أعطيك الحزام        ي بن واالله يا  -
 .فخذه أنت إن شئت

 .فارفع هذا القميص -

 . لا تقوىيدي.. يلا أستطيع يا بن -

ويمزق صاحب اللثام القميص أيضا، ويفـك أربطـة         
 فـي   الحزام فيخلص إليه، فيدفع الشيخ بعيدا عنـه ويصـيح         

 :وجهه
 .ذهب الآنا.. مضا -
 أذهب؟ -

 .أسرع -
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 الشـيخ مـن     يءالهواء فينكف   في يقولها ويطلق عيارا  
الرعب، ولكن قدم صاحب اللثام تعاجله بركلة فيقوم مهرولا         

 فيحس قدم اللص التى ركلته فيقوم       ينكفيء إلى البلدة،    هطريق
 ـ        يءثم ينكف   لا  يء، ويقوم حتى يدخل البلدة ذاهلاً هلعـا ينكف

 الذي تعالت متكاثرة بعد العيار      التييسمع حتى تلك الأعيرة     
فقد ظن الحراس أن هذا العيـار قـد أطلـق           . تهخافأطلق لإ 

لإيقاظهم، فراحوا يظهرون مقدار يقظـتهم بـأعيرة عاليـة          
 .ضاءفوسيع ال في الصوت تجاوب صداها
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٨ 
 فـي   رجع المشايخ الثلاثة من عند العمدة وقد أذهلتهم       

ليلتهم تلك أمور كثيرة، عجبوا أول ما عجبـوا مـن الحـاج     
شأن هـذا    في   يمزحوا معه إبراهيم وغضبه، وقد تعودوا أن      

الفدان وتعود هو مزاحهم، وكان يقبله لأنه لا يمـس حقيقـة            
نفسه، فقد كان يدرى أن يده لم تمتد يوما لغير الحـق، وقـد              
كان يحسب إخوانه يدركون أنه لن يرضى لنفسـه إلا هـذا            

 فـي   ولكنه حين رأى مزاحهم يلقى    .  ألزم به نفسه   الذيالحق  
قف الحازم وألزمهم حداً يقفـون      تخذ هذا المو  امواطن الجد،   

عنده، وعجبوا من إقبال الشيخ حسن الضاحك المستبشر ثـم          
 انصرافه الغاضب العجلان، ثم عجبوا من ثورة العمدة بأحمد        

خليل، وميله إلى صالح بعد أن عرف فقر صالح وعسر          أبي  
مـر  غنى أحمد وكرمه إذا اقتضـى الأ      بيده، ومع تمام علمه     

 غمـزات الحـاج     أهـي أنفسهم   في   وراحوا يتساءلون . كرما
 ، أم أن العمدة غاضب    ةعف من   العمدة بقية  في   إبراهيم حركت 

أيا كان  .. الشيخ حسن فضاق صدره وأفرغ غضبه على أحمد       
   فـي     الأمر فقد مشى ثلاثتهم صامتين يدير كل منهم الأمور        

 .رأسه ولا يبين عنها
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وعلا ضجيج المساء من حولهم فازداد صمتهم، فليس        
 النابحـة الريف سكون، فثمة الكـلاب       في   ت الصيف لأمسيا

تتناوب النباح كأنها موكلة بالسكون ألا يسكن، فـإن مـرت           
هنيهة لم يحب فيها كلب كلبا علا نقيق الضفادع وتصاعد من           

البيـوت   فـي    كل أقطار الأرض، فيخيل إليك أنهـا تعـيش        
والطرق والحقول وكل مكان ولا تقتصر سكناها على الترع         

 إلى حـين أن تقطـع    نماء، وقد يطيب لها من حي     ومواطن ال 
 واحدة، ومن ثم تتبين صوتا منفردا كـان         طفرةضوضاءها  

 فيكونان معا نغما واحدا تعوده أبناء القـرى         أصواتهايخالط  
إن صمتت الضفادع صات هذا الصفير      . ويضيق به زوارها  

وحده، فهو صفير تسلخت نغماته ودقت فما فيه من حـلاوة           
العدوان العنيـف    في   صير تشارك انها الصر إ. يءالصفير ش 

 .على سكون القرى
صمتهم تصل إلـيهم     في   وكان المشايخ الثلاثة غارقين   

 توافيهم مـع    فهيهذه الأصوات فلا يحسون من أمرها شيئا،        
غروب الشمس فهم قد عودوها كما عودوا أن تغرب الشمس          

 اندفع إلى آذانهم غير     ناريفيحل المساء، ولكن صوت طلق      
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د وغير قريب أيضا، ثم تبعه طلق فثالث فرابع، فتضاحك          بعي
 :  طال به الأمدالذي وقد انتوى أن يقطع صمتهم يالحاج عل
 أولاد الكلب هؤلاء لا يكفون عن إطـلاق         أخييا   -

..  الفـرار  االهواء، فإن هاجمهم لص ولو     في   النار
 يصـوبون   الذيأتراهم يحرسون القطن من الهواء      

 :ق من قالإليه أعيرتهم، واالله صد
 طلب الطعن وحده والنزالا وإذا ما خلا الجبان بأرض

 
 :فقال الشيخ رضوان

هـل أنـت    ..  أنت لا يسلم أحد منك أبـدا       أخييا   -
ومـاذا فعـل بـك      .. ؟أخيمسحوب من لسانك يا     

 لاء الخفراء أيضا؟ؤه
 ..إنهم ينبهون بعضهم بعضا حتى إذا جاء اللص

 : قائلايفقاطعه الحاج عل
 .يفرون جماعة -
 !أنت حاج.. ا رجل حرام عليكي -

أكنت حججـت حتـى لا      ! ؟..وما دخل الحج بهذا    -
 أقول الحق؟
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  حق؟أي -

 .يحقك عل -

أتـراك فرغـت مـن      ..  أو حقك  ي حق ماليوأنا   -
 .يالخفراء وتريد أن تستدير إل

 بعـض   لـي  أعرف أنك تحمـل      ولكنيلا واالله،    -
 دار بيننا عنـد     الذينفسك منذ النقاش     في   الغضب

 . انالعمدة، وأنا غلط

 .هاية يا حجعلىنال -

أنـا غلطـان لـك      .. انطأنا غل .. غضوبالا تكن    -
 .وللحاج إبراهيم

 : من عدم المبالاةيءش في وحينئذ أجاب الحاج إبراهيم
 . العفو، لا غلط ولا يحزنونسيدييا  -

 :يء وقد لطف من صوته بعض الشيفقال الحاج عل
واالله ما كنت أعلم أنك ستغضب كل هذا الغضب،          -

 . أن أمازحك بشأن هذا الفدانفقد تعودت
 :فقال الحاج إبراهيم

النهاية سأترككم هنـا    .. يء والجد ش  يءالمزاح ش  -
 .لأذهب إلى البنت سعدية وآخذها إلى بيت زوجها
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 : يفقال الحاج عل
 . بعد هذا إلى الدكانوستأتي -

 :فقال الحاج إبراهيم
 .سأرى -

، وراح يكـرر لـه      يـأتي  عليه أن    يفأقسم الحاج عل  
.  بعد الاعتذار حتى لان جانبه ووعده أن يلحق بهما         الاعتذار

ثم تركهما وحاد إلى طريقه، وأكملا هما طريقهما إلى الدكان          
وما كاد يجلسان به حتى أقبل إليهما أحمد أبو خليل، ومـا إن         
رآه الشيخ رضوان حتى هم بالقيام فإذا أحمد ينكب على يـده      

 .يقبلها
 لك حتـى    لماذا يا عم الشيخ رضوان؟ ماذا فعلت       -

  كل هذا الغضب؟يتغضب عل
فلوى الشيخ رضوان رأسه عن محدثه، وقال الحـاج         

 : يعل
 كيف تسأل؟ ألا تعرف؟ -

 : فقال احمد
 ـ   ي وبين عم  بينيليس   - إلا .. يء الشيخ رضوان ش

 سألته عن صحة حديث لـم       لأنيإذا كان غاضبا،    
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ثم تأكدت أنه صحيح وارد فـي       .. منه   أكن متأكدا 
 السؤال يا عـم الشـيخ        فهل حرم  صحيح البخاري 

 .رضوان؟
خيلاء أن وضح علمه بعد أن       في   فقال الشيخ رضوان  

 :كان الحاج على ينكره عليه وقال
 !؟.. مالك وللعلمييا بن -

  -:يفقال الحاج عل
 ؟البخاري   في أوجدت الحديث -

 : فقال أحمد
  نعم؟أي -

 :يفقال الحاج عل
 . بالعلميونعم يا بن -

 :فقال أحمد
  العلم يا عم الشيخ رضوان؟ أحد عنيتغنسوهل ي -

 .فقال الشيخ رضوان
 .النهاية، غفر االله لك -

 .يوسأل أحمد الحاج عل
 براهيم؟إ الحاج يفأين عم -
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 :ريب من الجدقمزاح  في فقال الحاج على
لقد أقسم  .. لم تعد بينكما صلة منذ اليوم     .. ابعد عنه  -

 .طلاقا ثلاثا ألا يشترى منك فدانك مهما يكن ثمنه
 :استهتاري  فده وقالفنثر أحمد ي

غدا يجد ألف شيخ وشيخ     .. النبي صل على    ي يا عم  -
يؤكدون أن يمينه غير محرجة ولم تقع، وأن لا بأس عليه أن            

 . الفدان ما شاء له الشراءييشتر
 .: غضب في وهنا صاح الشيخ رضوان

  مشايخ تعنى يا ولد؟أي -
 :فعاد صوت أحمد إلى سابق جده

إنما أقصـد   .. رضوان الشيخ   يأستغفر االله يا عم    -
المشايخ أصحاب المصالح الذين يبيعـون ذمـتهم        

 .مثل الشيخ عبد الودود وأمثاله.. لمصالحهم
 يولكن الحاج عل  . وهدأ الشيخ رضوان وضحك لأحمد    

 : قال
يمينه  في   لا واالله ما أظن الحاج إبراهيم إلا صادقا        -

 .وفى نيته
 :فقال أحمد
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إنمـا  .. يواالله ما صادق إلا أنت يا عمى الحاجعل        -
.. النهايـة ..  النفس ي السريرة صاف  يأنت رجل نق  

أكل هـذا   ! ؟.. أثار على العمدة هذه الثورة     الذيما  
من أجل الحاج إبراهيم؟ أتراه جازت عليه حيلـة         
اليمين بالطلاق فاعتقد أن الحاج إبراهيم صـادق         

 . أغازل سعديةأننيفيما ذهب إليه من 
 :يفقال الحاج عل

مر سـراً وخاصـة بعـد أن        الأ في   واالله أنا أرى   -
.. صارحه الحاج إبراهيم بأن صالحا لا يملك شيئا       

 .فغضبه كان وهو يائس من صالح كل اليأس
 :وقال الشيخ رضوان

واالله العمدة رجل طيب وابن حلال، وقـد رأى أن           -
 .الاعتداء على الحرمات أمر لا يجوز

 :حمدأفقال 
 .عتديت أبداااالله يشهد ما  -

 :يوقال الحاج عل
 . جداًغاليةرجل طيب فعلا، ولكن أسعاره إنه  -

 :فقال الشيخ رضوان



 ١٣٠

 . أغلب العمد على هذه الحال.. يا رجل اتق االله -
 :فقال أحمد

واالله لقد كنت مستعداً له استعداداً ضخما، ولكنـه          -
 .قطع رزقه بيده
 :فقال الشيخ رضوان

 شـيئا   يولماذا كان استعدادك، لا بد أنك كنت تنو        -
 : فقال الحاج على

حم الولد يا شيخ رضوان، فقد أعد لـك هديـة           ار -
 .عظيمة

 :فقال الشيخ رضوان
العمـدة كـان محقـا      ..  الله وأمري أقول الحق    إني -

 مستنجدا ، فقال    يفنظر أحمد إلى الحاج عل    . الليلة
 : يالحاج عل

 ..القرية؟ في أكل هذا لأنه أوصى بك لتبقى معلما -

  بذمتك كم دفعت له من أجل هذه التوصية؟ليقل 
 :ال الشيخ رضوانفق
 ..بل إنه..  وأقسم باالله العظيميءلا ش -



 ١٣١

حين أكملهـا الحـاج      في   وقطع الشيخ رضوان جملته   
 : يعل
.. بل إنه زاد مرتبك كخطيب للجـامع      .. نعم.. نعم -

عشرة أفدنـة موقوفـة علـى       .. وما عليه أن فعل   
 ..الجامع يأخذ ريعها جميعه ولا يدفع إلا أجرك

 :فقال الشيخ رضوان
 .تق االلهيا رجل ا -

 : لأحمديفقال الحاج عل
  أحمد؟سي يا هديتيوأين  -

 :فقال أحمد
 :ي الحاجعليتحت الأمر والإذن يا عم -

 :فقال الشيخ رضوان يصوت فيه دلال
  هدية يا ولد؟أي -

 :يده   في فقال أحمد وقد أحس أن مطلبه
قطعـة  ..  الشيخ رضوان  يهدية على ذوقك يا عم     -

 ..حرير قفطان لا مثيل لها
 :شيخ رضوان مسرعافقال ال



 ١٣٢

واالله إنك رجل طيـب     .. هديتك مقبولة يا أبا خليل     -
 . وابن حلال يا سي أحمد
 :فقال أحمد وقد غمره الفرح

ومـا هـذه    .. أنت الخير والبركة يا شيخ رضوان      -
الهدية الحقيقية سـتراها عنـدما يـتم        ! ؟..الهدية

 .المطلوب بإذن االله
 :فضحك الشيخ رضوان وقال من خلال قهقهته

  هو المطلوب يا ترى؟وما -
 :صوت أسيف جاد في فقال أحمد

هل يرضيك يا عم الشيخ رضوان أن تعاشر زوجة       -
 زوجها وهى تكرهه أشد الكره؟ وهـل يرضـيك         

 االله أن تعاشر زوجة زوجها وهو لا يقدم         ييرضو
يـدها بضـعة     فـي    يبيته؟ وإنما يلق  بلها ما يقوم    

كل موسم ولا يحضر لهـا مـا         في   قروش ضئيلة 
 من الذرة، ويأمرها أن تعمل طول يومها إن         يكفيها
جمع القطن فهو يأمرها بأن تخبز للناس      في   لم يكن 

    وهـى الفتـاة    –، فتظل   ةخبزهم لقاء بضعة أرغف   
 بين الدور والحقول مشردة، ولو      –ربيع العمر   في  



 ١٣٣

طب، ولكنها تكرهه يا    خكانت تحب زوجها لهان ال    
ا يا  ارحمه.. عم الشيخ رضوان ولا تطيق أن تراه      

 .ارحمها الله.. عم الشيخ رضوان
 :فقال الشيخ رضوان

 وماذا يمكن أن أفعل يا أحمد؟  -
 :يفقال الحاج عل

لا حول ولا قوة إلا باالله يا شيخ رضوان، إننا نحن            -
وما فائدة صداقتنا للعمدة إن لم نستطع       .. من نفعل 

 أن نقوم بمسألة صغيرة مثل هذه؟
 فقال الشيخ رضوان؟

 .ربنا معنا، يالنهاية يا بن -
 :فقال أحمد

.. وبارك.. أطال االله عمرك يا عم الشيخ رضوان       -
 إبراهيموقبل أن يتم جملته دخل إلى الدكان الحاج         

 ه، وما إن يرى أحمد حتى تعود إلى وجه        الحسيني
 ي خرج بها من عند العمدة، ويلق      التيتلك الغمامة   

الحاج إبراهيم تحية ما إن سمعها الثلاثـة حتـى          



 ١٣٤

فس الحاج من ضـيق، ولـم يسـكت         أدركوا ما بن  
 :الحاج عند ذاك بل هو يقول

 ماذا؟ ألم تجدا إلا هذا الولد لتسامراه؟ -

 :وقبل أن يجيب أحد سارع أحمد قائلا
إن كان عن   .. ماذا فعلت لك يا عم الحاج إبراهيم؟       -

 ..الفدان
 :فقاطعه الحاج إبراهيم قائلا

 أقسمت يمـين طـلاق ألا       أننيألم يخبرك صديقاك    _ 
  هذا الفدان مطلقا؟يأشتر

ومع ذلك أنا تحت أمرك، أنا والفـدان وكـل مـا             -
 ؟يأملك، ولكن لماذا أنت غاضب عل

 ـ       ييا بن  -     االله ي أنا أغضب على كل إنسان لا يراع
 .أعمالهفي 

 وأنا ماذا فعلت لك؟ -

 .فعلت ما فعلت والسلام -

 علـى   عرفتنـي واالله يا عم الحاج إبراهيم إنك لو         -
 ويـدي  فأنـا كـريم      . كما تحب  لوجدتني حقيقتي

 .مفتوحة، وخدام الأصدقاء ولا أبخل مطلقا



 ١٣٥

 . الكريم كريم على نفسهييا بن -

 .وعلى أصدقائه أيضا يا عم الحاج إبراهيم -

 . كرمك أو بخلكي يا بنيهمنيلا  -

 : يوهنا قال الحاج عل
أتظن أن الحـاج إبـراهيم يهمـه        . ماذا يا أحمد؟   -

 كرمك؟ 
 :فقال أحمد

حاج إبراهيم منذ أنا طفـل       أعرف ال  فإنيلا واالله،    -
 أعـددتها   التي أن يقبل الهدية     بوديصغير، ولكن   

 . له
 . غضب حاول جهده أن يكبته ي ففقال الحاج إبراهيم

 .رشوتيأنت يا ولد تحاول  -
 وبين ذلك يا عم الحاج إبراهيم، وإنما        بينيحد االله    -

 . وصلح بينناة صداقةم إليك هديأقد

 :  ما زالفقال الحاج إبراهيم وغضبه مكبوت
، لقد ألححت على أن أحضر إليك       ياسمع يا حجعل   -

وقد جئت حتى لا تغضب، ولكن إن كنت قد جئت          
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 لـص   بـأنني مجلسـك، ولأرمـى      في    لأهان بي
 .  أن أقوملي ح مثل هذا الغلام، فاسميرشوني

 : سارع أحمد قائلايوقبل أن يجيب الحاج عل
 الـذي  أنـا    فـإني لا تغضب يا عم الحاج إبراهيم        -

 أعرفه أن الهديـة تسـمى       الذيف ولكن   سأنصر
رشوة إذا كان مقدمها يريد أمرا عند من يقـدمها          

 .  لا أريد منك شيئاولكننيإليه، 

 عيني أن أغض    تريدنيلعلك لا تريد شيئا، ولكنك       -
 أن أرفعهـا وقـد      يمكننيعنك ولا أرفعها، وكيف     

، أنـا رجـل كبيـر       يلا يا بن  .. خفضتها بهديتك 
لا .. الإمكان تغييرها  في   د تكونت، ولم يع   وأخلاقي

 . االله عن هداياكأغناني..  لاييا بن

 .سلام عليكم.. أمرك.. أمرك يا عم الحاج إبراهيم -

وقبل أن يخرج أحمد من الباب تدخل إلى الجمع امراة          
عرفها الجميع، فتصايحوا بين ترحيب وعجب أن تقصد إليها         

غيـر   فـي    زوج الشيخ عبد الودود وما تعودوا أن يروهـا        
ارها، وقد اتخذت من الثياب ما تواضـعت النسـوة علـى            د

ارتدائه إن هن أزمعن أن يلتقين بالرجال أو يخـرجن إلـى            



 ١٣٧

ثيابها السوداء مسـدلة عليهـا      ي   ف الطريق، فهم لم يروها إلا    
 على رأسها خمارا، أمـا الآن       ألقتحتى أخمص قدميها وقد     

فيـه   تطالعهم وقد ارتدت جلبابا ملونا فاقع الحمرة نبتت          فهي
فقد . ورود خضراء، واتخذت على رأسها منديلا قلق المكان       

 عليـه،   ي ألق الذيكان وجهها أصغر من أن يسع هذا الذعر         
 .فامتد هذا الذعر إلى منديلها بل إلى جلبابها المنتفض

 .أدركوني -
 خير يا أم إسماعيل؟ -

 .الشيخ عبد الودود -

 ماله؟ -

 .لا أدرى -

 ماذا تعنين؟ -

 علـى   يءالباب، ثم ينكف  كنت أنتظره فإذا هو يدفع       -
، المقروطـة،   ضربني،  سرقني..  وهو يقول  هوجه

الحزام، سبعمائة وخمسة وعشرون جنيها وخمسة      
وعشرون قرشا، والمحفظة وثمانيـة وعشـرون       

 وأحـاول أن     عليـه  بترفرحت أ .. سرقنيقرشا،  
 تملكه يأبى أن يزول     الذيرته، ولكن   ئاثأهدئ من   



 ١٣٨

 يالحـاجعل  إلى دكـان     اذهبي: عنه، ثم قال فجأة   
 والشيخ رضوان والحـاج     ي الحاج عل  إلى واطلبي

 . يإبراهيم أن يأتوا إل

 :فقال الحاج إبراهيم
لا حـول ولا قـوة إلا       ..  باالله إلالا حول ولا قوة      -

 . باالله، هلم يا رجال
 :فقال الحاج إبراهيم

 وأنت إلى أين؟ -
 . معكم -

   لا إن الرجل لم يطلبك وما أظن الزيارة مناسـبة          -
 .سنذهب نحن الذين طلبنا.. ه الحالمثل هذفي 

 . أمرك -

 أقفل  أنوخرج القوم من الدكان، وساروا طريقهم بعد        
 .  أبواب دكانهيالحاج عل

وما إن بلغوا بيت الشيخ عبد الودود حتـى تقـدمتهم           
 إلى مكان زوجها، وهناك التقوا بالرجل لم يبق منه إلا           هزوج

 .ذعر وألم
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ن من أمره وأمر    وقص عليهم الشيخ عبد الودود ما كا      
   كلمات لا تكاد تكتمل وهى تخرج، وإنما هو يقـف          في   اللص
 بحمله إلى   ي وقد بدا عليه أنه يريد أن يلق       ممنتصف الكلا في  
، ولكنه بعد أن يفرغ من القصة ويضع يـده علـى         إنسان أي

 ..!بل لعله زاد.. موضع الحزام يحس بحمله كاملا لم ينقص
 فرغت القصة بل هو     ولم يصبر الحاج إبراهيم بعد أن     

 فـي   ، ولا تلبث البلدة أن تصبح كلها      يوقظهيقوم إلى العمدة    
يقظة كاملة، فجميعهم مشغول ولا شغل، وإنما هم يروون ما          
سمعوه ويزيدون عليه ما امتد بهم الخيال، ولم يـأت وكيـل            

ابة حتى أصبح المبلغ المسروق من الشيخ عبـد الـودود           يالن
 عبد الودود بلا يـد بعـد أن          الشيخ وأصبحسبعة آلاف جنيه    

قطعها اللص، وبلا عقل بعد أن سلبت النقـود عقلـه وهـى             
 . هاجمهالذيترحل عنه إلى اللص 

وجاء وكيل النيابة ومعه مأمور المركز، فقد كان قطع         
وبدأ وكيل النيابة التحقيق    . الطريق أمر تهتز له أركان الأمن     

دم للعشـاء    مساوماته مع العمدة عما سـيق      المأموربينما بدأ   
 .وللفطور، فإن التحقيق سيطول إلى الصباح



 ١٤٠

وانتهى التحقيق بقيد السرقة مع كل الظروف المشـددة         
 لازمتها، من ظرف الليل إلى استخدام السلاح إلى غير          إلتي
 . كذلك قيد ضد مجهول.. ذلك

القرية فترة جديدة من الزمان لـم        في   وبهذا القيد بدأت  
يوم ما أنها ستلقى بها     في  فكر أيامها، ولم ت   ماضي   في     ترها

 . على طريق الحياة



 ١٤١

٩  
فلا يقطع ظلامه إلا نار     . كان الليل قد خيم على القرية     

 لا تصـلح    التـي تحلق حولها القوم يعدون فيها جذوة الفحم        
الجوزة إلا بها، وقد يعدو على ظلام الليل بصيص من ضوء           

د المصباح يتسلل من شباك إحدى الدور، فيمر بالظلام يكـا         
 .  يعانيهالذيالظلام ولا يحسه من فرط الضعف 

 الخيـوط المتهافتـة مـن       همر كمال بهذا الظلام وبهذ    
 إلى ظاهر البلـدة حيـث       يءبصيص المصابيح، يعبر كل ش    

يربض بيت النمرود، وكان قد انقطع عنه أياما كثيرة فـرغ           
حتـى  . فيها إلى المقروطة يستثمرها فتدر عليه المال الوفير       

الرعب على القرية والقرى المجاورة أحس أنه قد        إذا استولى   
 حتى يعود إلى النـاس      يءن له أن يقطع إجرامه بعض الش      آ

غفوة من هذا الاطمئنان     في   بعض اطمئنانهم؟ فيعود إليهم هو    
 بعيد  أمدخطة كان قد رسمها منذ      .. فينال ما تصبو إليه نفسه    

 .فهو ينفذها لا يحيد عنها قيد شعرة
غ الشيخ عبد الودود لم يكتف بـه،        فإنه حين أصاب مبل   

 يفنـد أة التالية مباشرة، هاجم عبد الـرحمن        لاللي في   بل أنه 
 والـذي  ينافس العمدة على المنصـب،       الذي الرجل   يالسلام



 ١٤٢

جيبه أقـل    في    لا يحمل  والذيالقرية عشرين فدانا،     في   يملك
وقد كان يحمـل    .  جنيه ويودع البنك مئات أخرى     مائتيمن  

 بها الناس كلما اجتمع حوله الناس، فما        ياههذه الجنيهات ليب  
 . يباهى به إلا هذه الأمواليءكان له ش

وكان كمال قد عرف أنه قد ذهب إلى القـاهرة وأنـه            
سيعود إلى القرية عند المساء، وكان يعلم أنه يقطع الطريـق           
وحده من المحطة إلى القرية، والطريق من المحطـة إلـى           

 .مال الصحراء وتلالهاالقرية محفوف من أحد جانبيه بر
وكان هناك تل يعرفه كمال، ومن وراء هذا التل خرج          

ذلك  في   كمال وقطع الطريق على عبد الرحمن، فأصاب منه       
 تعود أن يضعها في جيبه، وأصـاب        التي ه جني ياليوم المائت 

 بقية جنيهات خمسة انتهبت الخمـر       هيمنه جنيهين وقروشا    
 . قليلاوتذكرة القطار منها ثلاثة جنيهات إلا

موعد لم تنتظر القرية     في   وهكذا وقعت الحادثة الثانية   
 فـي   أن تقع فيه، فما عودوا أن تقع حادثتان على شخصـين          

 .ليلتين متتاليتين في القرية
 ..!!وقيدت الحادثة ضد مجهول



 ١٤٣

تاجر القطـن     استاورو الخواجةوفى الليلة الثالثة كان     
وكان الليـل  . رطريقه إلى القطار الأخي في خارجا من القرية  

أسود ولكن الخواجة كان مطمئنا لأن خفيرا نظاميا من قبـل           
 كان أكثر جبنا مـن      النظاميولكن الخفير   . العمدة كان يرافقه  

ظهره، وحـين طلـب      في   الخواجة حين وضعت المقروطة   
وتسلم كمال  . ما يحمل من المال     أن يعطيه  الخواجةكمال من   

أدراجهما إلى القرية،    وحارسة أن يعودا     الخواجةالمال وأمر   
 جعل الأعيرة تنطلـق مـن الخفـراء،         اوأطلق خلفهما عيار  

وجعل سكان السلام يطمئنون إلى أن الأعين من حولهم يقظة          
مفتحة، تحيطهم بالأمن الراصد وبالسلاح القاتل لكـل مـن          
يحاول أن يعدو عليهم، وما عرفوا أن هذا العيار إنما كـان            

 .الليلة الثالثة  فيإعلانا عن جريمة ثالثة تقع
 مـع   وما عرفوا ذلك إلا حين عاد الخواجة استاور       ... 

 الخواجـة جامع الخفير بينمـا راح      مالخفير، وقد أخذ الهلع ب    
استاورو يهدئ من روعه، فما كان يحمل غير خمسين جنيها          
وهى أقل من أن يفقد رجل مثل الخفير حياته من أجلها، فقـد        

 .كان يوشك من الخوف أن يموت



 ١٤٤

 يظن أن    الذيومن ذلك   . مال قد أعد الخطة بدقة    كان ك 
 ثلاث ليال متوالية؟ في  على ثلاثة منهايعتديقرية واحدة 

 ...وقيدت الحادثة ضد مجهول
 يظـن أن    الذيوهل كان كمال إلا مجهولا؟ ومن ذلك        

، وهو من عاش عمـره مرعـى        يعتديكمال لا يستطيع أن     
ميتا أو يزف   للاعتداء ومواطئا للهوان، وصوتا أجوف يشيع       

 عـن   المتواريةعروسا؟ وفى هذا المجهل، وفى هذه الزاوية        
الأعين، وفى هذه الغمرة من حقارة الشأن، كان كمال قد أعد           

 كان يتمتع   الذي، حتى بهذا الاحتقار     يءالخطة وانتفع بكل ش   
هذا الاحتقار بعد كل جريمة فلا يفكر       في   به، فقد كان يتوارى   

   فقد كان جبـابرة الليـل     .  مجهول أحد فيه، وتقيد الحادثة ضد    
وكان الجميع يـرونهم    . مكانهم عند كل حادثة    في   القريةفي  

ولا .  إليهم أنباء الحوادث فيجدونهم مذهولين معهم      يحين تأت 
 . صدق ذهولهم فقد كانوا معهم في مجال لشك

وإن خطر لواحد ممن كان يراهم ومعهـم كمـال أن           
صوت مـن    في   ائلايسأل عن كمال أين هو؟ انبعث احدهم ق       

: وقت لا يتفق مع هذه التفاهـة       في   بالإجابة على تافه الأمور   
 ..). وطنية تخبرنا بذلك منذ أيامإليناإنه مريض، لقد أرسل (
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؟ لـم   اإعدادهألم أقل لك إنه كان قد أعد الخطة فأحكم          
 أمـل فيـه أن      الـذي يغفل عن صغيرة منها منذ ذلك اليوم        

 . على سلاحييستول
عد هذه الحادثة الثالثة يومين آخرين لـم        انتظر كمال ب  
أيام الجرائم الثلاث كان       في     وهو حتى .. يخرج من بيته أبدا   

 . لا يترك بيته، إلا ريثما يتم جريمته ثم يعود
 للمرض خمسة أيام، ورأى أنـه لا        يوقد رأى أنه يكف   
 والنمرود ونور والزهار، فـإن لـه        يبد له أن يرى الدفراو    

 . شأنأي. م تلكليلتهي  فمعهم شأنا
مشى كمال يفكر فيما كان من أمره وفيما سيكون منهم          

نة أقل ارتفاعا من ضجة الكلام وأعلى خفوتاً مـن          من هي كول
 .الهمس قطعت عليه تفكيره

 فرأى موكبا صغيرا    الهيمنةنظر كمال إلى مبعث تلك      
الطريق مارا بين أكوام السماد، وما لبث أن تبينـه           في   يسعى

 تسير إلى جانـب     دريةغها فاتضح له عن     على ضوء نار بل   
.  يشرع البندقية إلى الفضاء    نظامي، وقد تقدمهم خفير     فاطمة

ووقف كمال دون أن يعرف سببا لوقوف هذا، أو لعله وقـف            
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.  من أجله وقف   الذيدون أن يعلن إلى نفسه السبب الحقيقي        
 . الصغيرالثلاثيرب الموكب تقاو

 . دريةيمساء الخير يا ست -
 .ر يا كمالمساء الخي -

ومشى كمال خلف الركب دون أن تعلن نفسه إلى نفسه          
 . من أجله مشىالذيالسبب الحقيقي 

الدنيا ليل ولا قمـر، وأوشـك       .  درية يخير يا ست   -
هـذه   فـي    الجو أن يكون باردا، والحالة خطـرة      

 فإلى أين؟. الأيام
واالله سأذهب إلى عمك الشيخ عبد الودود لأطمئن         -

، ثم إلى   ي السلام يفندأن  عليه، ثم إلى عبد الرحم    
عبد المنعم الخفير فقد سـمعت اليـوم أن حالتـه           

 .خطرة
وتعودين بعد ذلك   ..  درية يأطال االله عمرك يا ست     -

 إلى البيت؟ 

 :فترددت درية قليلا قبل أن تجيب -

 . نعم -
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   ولما رأت فاطمة تردد درية وإلحاح كمـال، تـدخلت         
 .الأمر حازمةفي 

.. مشا؟  .. محاكمة يأه.." ماذا جرى يا ولد   .. االله -
 ومـا لخروجنـا أو      أنتمالك  .. اذهب إلى حالك  

 !!امش.. ؟ جاءتك داهية..عودتنا
 الـذي وقال كمال وهو يبتسم ابتسامة العظـيم إلـى          

 :يتغاضى عن تطاول الأطفال جهلوا قدره
ولكن .. أنا ذاهب .. حاضر يا ست فاطمة   .. حاضر -

 لحضرة العمدة ألا يأمن على الست درية        قوليفقط  
 إليه أن يرسل معها خفيـرين       اطلبي.. خفير واحد ب

أو ثلاثة، فقد ثبت أن الخفير الواحد عندما يتلقـى          
باللص يصـبح عـادة أضـعف مـن الشـخص           

 أليس كذلك يا عم فتحي؟.. المسروق
 الذي غاضبا، والتفت إلى كمال      فتحيوانتفض الخفير   

قـال  .. كان قد ولى الركب ظهره عائدا إلـى سـبيله الأول          
 : فتحي
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ألم يبق إلا أنت يا ابن      .. مش يلعن أبوك ابن كلب    ا -
يا تائه يا بن الكلب     .. هكم على أسيادك  تالضائعة لت 

 !!مصائب.. يا طبال
 التـي بلغ كمال بيت النمرود ولم يلتفت إلى النيـران          

كـان يعـرف    . تحلق بها القوم، فما كان يهتم بالضياء أبـدا        
     خـوان بلغ كمـال مجلـس الإ     .. هداية إلى طريقة بلا حاجة  

ط بكثير من التواضع، فقد تشوقوا إلـى        تلفلا قوه بترحيب يخ   
صيحاته المنافقة وإلى مجلسه منهم على الأرض حـين هـم           
على الأريكة يعد لهم الجوزة، فيدخنونها دون أن يعانوا مـن           

تشوقوا إلى هذا جميعه، وأحبـوا وعلـى رأسـهم          . إعدادها
ون علـى مـن      أن يظهروا له أنهم متواضعون يحن      يالدفراو

ولكنهم لم ينسوا مكانه منهم ومكـانهم  . كان مثله ، فرحبوا به 
 أحبوا أن يأخذوا    الذيالتواضع   في   منه، فكان ترحيبهم غارقا   

 :يقال الدفراو. لحظتهم تلك في به أنفسهم
 .واالله لك مكان يا أبا كمال -

 :وقال الزهار
.. اقعد.. اقعد..  تحرقت من الفحم يا بن الكلب      يدي -

 .ورص
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عد كمال، وراح جبابرة الليل يصلون من حديثهم ما         وق
 :قطعه دخول كمال، قال منصور

قرية فيها منصـور    . مصيبة واالله العظيم يا أولاد     -
 على ثلاثة منها على ثلاث ليـال        يعتدي يالدفراو

 الدنيا؟  في متتالية ، ماذا حصل
 :ويقول الكحلة

 لا  – ونحن أولاد الليـل      –والمصيبة الأدهى أننا     -
 . من الفاعلنعرف

 :ويقول النمرود
 .  سيقفز من السماء؟ لا بد أننا نعرفههأتظن -

 :ويقول الكحلة

المديرية رجـل لا     في   طبعا لا بد أننا نعرفه، وهل      -
 نعرفه؟

 : ويقول منصور
وخاصة أنه يبدو عليه أنه ثابت وذكى، وولـد   .. لا -

 .يلعب بالبيضة والحجر، وفاهم الشغل
 :ويقول الزهار
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ر لا بد لنا أن نبحث عن هذا الرجل         واالله يا منصو   -
 .حتى نعرفه، فإنه سيكون ذا نفع كبير لنا

 : ويقول منصور
 لاستطعنا أن نقيم الناحية     إلينا لو انضم    يواالله يا بن   -

 . على رجل
كانت الجوزة تدور بيد كمال وهو صـامت لا ينطـق           
بكلمة، وما عوده القوم صموتا، ولكن جميعهم كان مشـغولا          

حوادث لا يلتفت أحد منهم من أمر كمال إلا إلى          بأنباء هذه ال  
 يمدها إليه فيشهق منها بضعة أنفاس، ثم يميل         التي بةهذه الغا 
 . يليهالذيبها إلى 

 : قال الكحلة
 واالله يا بنى، وخاصة إذا علمته أنت كيف يعمل          إي -

 وكيف يضرب به، وأنت الرجـل ذو اليـد        هسلاح
 . لا تخيب أبداالتيالقاعدة 
 :يتكلم لأول مرةوبدأ كمال 

 .اسمعوا -
 .فقال النمرود

 !قل ماذا تريد.. سمعت الرعد يا كمال -
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 :فقال كمال
فقد عشـت معكـم السـنين       . تهذرواسمعوا ولا   ا -

أنت يـا منصـور     .. الطوال لم أر منكم إلا الهذر     
وتنال مـن   ..  حرم االله قتلها   التيتقتل، تقتل النفس    

بـد  لا بأس أن تقتل ولكن لا       . أجل هذا ثمنا بخسا   
أعـرف مـاذا   .. أن تنال الثمن وتحسـن تقـديره   

أنت ترى أن زملاءك ممن يسـتأجرون       .. ستقول
، ولكن  أنتضه  ب تق الذيضون نفس المبلغ    بللقتل يق 

 فـي   من قال إن القاتل ذا اليد القاعدة لا ينفـع إلا          
   الاستئجار للقتل؟ إنك تستطيع أن تثيـر الرعـب        

د، مـاذا؟   وأنت يا نمرو  . الناحية فتنال ما تريد   في  
لا تلف  أغير المخدرات؟    في   ألا تستطيع أن تعمل   

بالبلاد وتعرف الصفقات، ومن يملك كثيرا فيعطى       
لماذا لا تسـتفيد مـن دورانـك        . من عنده القليل  

ومعلوماتك فيستفيد منها الجميع؟ وأنت يا زهـار        
منذ تركت العسكرية لا تحسن شيئا، إلا أن تميـل          

 الجلبـاب، فـإن     الأعلى من  بالطاقية وتفتح الزر  
 خلف أنفار   فاستأجرك أحدهم لتحرس شيئا أو لتق     
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وجعلت . فيها وإلا فإنك لا تسرق إلا توافه الأشياء       
 فـي    على استخدام النمـرود لـك      كاعتمادأكثر  

تصريف بضائعه، فعشت على نفقته فرحا لأنـك        
تجد ما تأكل، وهو فرح لأنه أصبح ذا مستخدمين         

 الذي الرجل   ق لا تسر  لأنكوأنت ذكى   . ومساعدين
استأجرك للحراسة وإن كنت تسرق جاره، وذكاؤك       

وأنت . يا مسكين لا يعود عليك بغير النفع الضئيل       
وضح النهار وتعتمد على    ي   ف  لأنك تسرق  يءجر

إنـك لا   : سرقاتك، وتقول لمن يهمـك    ي  ف الضوء
جرأة وذكاء ولكن بلا    . الضوء في   يمكن أن تسرق  

 ـ        فـي   اءكفائدة، ولو أنك استعملت جرأتـك وذك
 يا نور   وأنت. السرقات الكبرى لكنت ذا نفع كبير     

دخلت السجن وخرجت ثم لم تنتفع مـن دخولـك          
المديرية تعرف الكثيرين،    في   وخروجك، وقد كنت  

والعمدة منذ ذلك الحين يكن لك بعض الاحتـرام،         
 بالجلوس معنا معتمدا بعد ذلك علـى        تكتفيولكنك  

سـير  ا غيـر ي   ه من يفدان وعشرة قراريط لا تجن    
ثم أنت معتمد بعد ذلك على الجلوس معنـا،         . مال
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 تدعى أنـك شـهدتها      التي عن أحداث الليل     يترو
كـان يمكـن أن     .. وما شهدت منها شيئا، خسارة    

 .تشهد لو أنك عملت ولم تتكلم، وسعيت ولم تتشدق
ثم سكت كمال فإذا القوم وقد فغـرت أفـواههم مـن            

ه عجيبة لـم    كمال يسمعون من    في    ، وحملقت عيونهم  ةالدهش
وتزداد العجيبة غرابة أن تصدر     .. ينتظروا أن يسمعوها يوما   

مـدحهم  بفمـه إلا    ي  ف  لم يروا لسانه يتحرك    الذيعن كمال   
 .هذا المديح في والمبالغة

 : دهشة لا تزايله في وقطع منصور هذا الصمت
 ومن أين تعلمت كل هذا؟.. الكلبيا بن  -
 الودود   أخذ من الشيخ عبد    الذيتعلمته من الرجل     -

سبعمائة وخمسة وعشرين جنيها وثلاثة وخمسـين       
 ـ مـائتي  السلاميقرشا، ومن عبد الرحمن       ه جني

وجنيهين وأربعة وسبعين قرشا، ومـن الخواجـة        
 . جنيها وخمسة وخمسين قرشانخمسياستاورو 

 :دهشة أقرب إلى الفزع في فقال منصور
 من أين عرفت حقيقة هذه المبالغ؟.. ولد -
 .كنت مع من أخذها إننيألم أقل لك  -
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 ومن هو؟ -

 .لا أقولها لكم حتى تقسموا على المصحف -

 .نقسم -

 على ماذا؟ -

 .نقسم على ما يريد -

نه يريدكم أن تقسموا على أن تكونوا معه رجـلا          إ -
واحدا تأتمرون بأمره، لا يرتفـع صـوت أمـام          

 صوته، وقوله أمر، وإشارته تنفيذ، ماذا تقولون؟

نه متسـائلا فـرد     ، ثم نظر إلى إخوا    يوتراجع الدفراو 
إليه إخوانه نظرته بنظرات أكثر حيرة، وإن كانـت تحمـل           

 يولكـن الـدفراو   . أيضا رجاء إليه أن يقبل ما يعرض عليه       
 :الاميسأل ك

 وماذا نفيد من هذا ؟ -
تبلغ إليه أوهامكم   لا  ومالا  .. مثلهبون  معزاً لا تحل   -

مهما يشتط بكم الوهم، فأنت يا زهـار سـتتزوج          
فلـن  ..  طالما تمنيت زواجها   تيالسعدية أم الخير    

خليـل  أبي  يكون زواجها من صالح أو سعى أحمد   
حائلا بينك وبين الزواج منها، ولن تحتـاج بعـد          
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 فـي   اليوم إلى أن تكون أجيرا أو عاملا بسـيطا        
 لن تقتـل    يوأنت يا دفراو  . دوتوزيع تجارة النمر  

 تعمل معهـا،    التيسبيل الجماعة    في   بعد اليوم إلا  
وأنت يا نمرود ستتسـع     .. يءل ش وستحميك من ك  

وأنت يـا   . تجارتك فتصبح كبير تجار مصر كلها     
ور لن تحتاج بعد اليوم لريـع فـدانك الحقيـر،           ن

مـاذا  .. يدك فلا تدرى أين تنفقهفي   سيجرى المال 
 تقولون؟

 : ثانية إلى القوم ويسألهمويوينظر الدفرا
 ماذا تقولون يا رجال؟ -

ولكن ). نقبل: (هموصمت الرجال بأفواههم وقالت عيون    
 : الزهار قال

 .الأمر إليك، فأنت كبيرنا -
 :ل كمالاًوعاد منصور يسأ

 ومن هو صاحبك؟ -
 .سمه حتى تقبلواالا أذكر  -

 . أخشى أن يكون خائبا فيضيعنا -

 :ابتسامة هازئة في ويقول كمال
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   ماذا جمعـت أنـت    . أمن أخذ هذه الأموال خائب؟     -
    هـو  ؟ ما أظنك بلغت ما أخـذه      ..حياتك كلها في  
 ! ليلة؟في 

 أكسب  إني. أجننت يا ولد؟ لقد لعبت بالفلوس لعبا       -
 ..القرش من

 : ويقاطعه كمال ساخرا
 فـي   كم.. رايسمعت هذا الكلام كث   .. من فم الأسد   -

 منزلك؟ في ؟ كم..جيبك الآن
وبهت منصور ويتلجلج، ثم يقول لمن حوله محاولا أن         

 : خزيهييغط
 ماذا تقولون يا رجال؟ -

 :ويقول الكحلة
 ما تقول أنت؟ -

 :ويقول منصور
 .وماذا لو قبلنا؟ فإن لم تعجبنا الحال قتلنا الرئيس -

 :ويقول كمال
على مهلك، فإنك ستقسم على المصحف أن تخلص         -

 .له كل الإخلاص
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 !صحيح.. آه -

ثم إنه ليس ساذجا، وهو يتغدى بك قبل أن تتعشى           -
به ، وهو يعرف أسراركم جميعا لا يغيب عنه سر          

قة صغيرة إلى المأمور تعدم أنـت       واحد منها، ور  
 . ويحبس إخوان الصفا

 :تردد مذعور في ويقول منصور لمن حوله
 هيه يا رجال؟ -

 :ويقول النمرود
 .وإذ لم يعجبنا الحال نفضها.. نقبل يا منصور -

 :ويقول منصور كمن جمع أمره أخيرا
 من صاحبك؟.. الأمر الله نقبل -
 .القسم -
ضـر  ويقوم النمـرود إلـى داخـل المنـزل فيح          -

 .المصحف

 :ويسأل منصور
 :تقسم أن نطيع من يا كمال -
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 أخذ أموال الشـيخ عبـد       الذيتقسمون أن تطيعوا     -
 والخواجـة، وأن    يالودود وعبد الرحمن السـلام    

 .تخلصوا له وألا تخرجوا عليه مهما تكن الأحوال

 أراده لهـم    الذيوأقسم الجماعة على المصحف القسم      
 فـي    إلى كمال يسأل   كمال وما إن أتموه حتى التفت منصور      

 : لهفة
 من هو إذن؟ -

 :ولكن كمالا لا يريح ثائره بل هو يقول
 ياسمعوا أولا ما ينوى أن يفعله لكم، إنه سيشـتر          -

 ..لكل منكم حصانا وبندقية ومسدسا، إلا أنه يقول
 ماذا يقول؟.. هيه -

 هذه البلدة فقراء كثيرين، وهو يريد أن       في يقول إن  -
 .  منها الفقراءيطيفرض إتاوة على الأغنياء ويع

 وماذا سنفيد نحن؟ -

لا إتفيدون أنكم ستطبقون الأفواه حواليكم فلا تنطق         -
   الظهـر الأحمـر    في   بحمدكم، وتقومون بأعمالكم  

 ـ     .. يشهد عليكم أحد   لاف لاء ؤثم إنكم لن تعطـوا ه
 .تنالون الفقراء إلا ربع أو خمس ما
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 .دوويقول النمر
 وماذا سننال؟ -
ار قطن يخرج من هذه     ستنالون جنيها عن كل قنط     -

البلدة، وستنالون خمسين قرشا عن كل إردب حب        
ن خمسة جنيهات عن كـل      وتنتجه الأرض، وستنال  

 يده  يفدان يباع، تنالونها من البائع لأنه أصبح وف       
 لأنه يملك ما يشترى     يمال، وتنالونها من المشتر   

العام عن كل جاموسة أو      في   وستناولون جنيها . به
حبها فلا تسرق منـه، وهـذا       بقرة لتحفظوها لصا  

جميعه غير ما ستحصلون عليه من الماشية مـن         
البلدان الأخرى فتبيعونها أو تردونهـا بـالحلوان،        

 لا يحرسها   التيوغير الاستفادة من الطرق الخالية      
أحد، ألا يكفيكم من هذا جميعه أربعـة أخماسـه،          

ل القوم حولكم صامتين    ظوتهبون للفقراء خمسه، في   
  من أمركم شيئا؟ف أحدشلا يك

وقال منصور وقد جف حلقه، وبلغـت بـه الدهشـة           
 :هااأقص



 ١٦٠

 ـ؟ مـن    ..من صاحبك .. الكلبيا بن    - ؟ ..احبكص
 وتاج  سيديوأشهد أنه   .. أشهد أنه رجل وابن رجل    

 ..راسي
ورفع كمال الجلباب عن حزام الشيخ عبد الودود، وفك         

تؤدة ثم رماه أمامهم فارغا فذهل القـوم، ولكـن           في   أربطته
جيـب صـداره     فـي    الا لم يبال ذهولهم بل هو يضع يده       كم

جيـب   في    يلقيها أمامهم ثم يضع يده     الخواجةفيخرج حافظة   
   جلبابه فيخرج حافظة عبد الرحمن فيلقيها أمامهم، كـل هـذا          

بطء شديد، بينما راح الرجال الأربعة يقلبـون الأشـياء          في  
، فهذه أوراق عبد الـرحمن    .. ويتعرفون عليها واحدة واحدة   

 ـ  فهي بغير اللغة العربية     مكتوبةوهذه أوراق     ي للخواجة، وف
 صـيحات تهـم     أربعـتهم ذهول مخدر لا يكاد يبين يتصايح       

 .بالارتفاع، فيمسك بها الذهول والفزع والحشيش
 أنت؟.. من؟ -

صوت هادئ حازم لم يسمعه القوم من       في   ويقول كمال 
 إلاقبل صادرا عن كمال، ولم يسمعه القوم من بعد صـادرا            

 :عن كمال
 .أنا..  نعم-



 ١٦١

١٠ 
لم يكن تردد درية حين سألها كمال إن كانت سـتذهب           
إلى البيت بعد زيارتها وليد دهشة من السؤال، وإنما كان وليد           

نفسها زيارة أخرى لم     في   الإجابة، فقد كانت تضمر    في   حذر
تطلع عليها فاطمة، فقد كانت درية تنوى أن تزور بيت الشيخ           

 .أبيهاحسن لترى وقع رفض 
 بدرية وهى تطلب إليه أن يتقدم إلى بيت         فتحيوفوجئ  
 طالمـا   والـذي  كانت تعرفه كل المعرفة،      الذيالشيخ حسن   
. ستار من الليل، تجلس إلى الست أم صلاح        في   قصدت إليه 

وقد كانت درية تظهر الحب كل الحب للسـت أم صـلاح،            
وجعلت من هذا الحب المصطنع ستارا أسدلته علـى حبهـا           

زيـارة،   في    فكانت ترحب بأم صلاح كلما ألمت بهم       يالحقيق
وكانت تظهر لأمها شوقها إلى أم صلاح كلما تأخرت هـذه           

 .عن الزيارة
وهكذا لم تر بأسا أن تزورها الليلة، فما كان مفروضا          
أن تعرف بما كان بين الرجلين ، وما كان مفروضا أن تقطع            

ولكنها مع  . بنهااأم صلاح فلا تزورها لمجرد أن أباها رفض         



 ١٦٢

 اصطنعته لنفسها أوعـزت لفاطمـة أن        الذيكل هذا التبرير    
 . أيضا أن يكتمهافتحيتكتم خبر هذه الزيارة، وأن تطلب إلى 

القرية بعـد مـا      في    لم يقع  فخريكانت درية تعلم أن     
الباكر من الصباح    في   كان من أبيها، وأنه رحل إلى القاهرة      

 تمت شيئا، وهكذا    تيالئم  االتالي، فهو لم يسمع من أمر الجر      
زيارتها تلك لن تلقاه، ولكنهـا أرادت أن         في   كانت تعلم أنها  

تقوم بهذه الزيارة عسى الأمل ألا ينقطع عند آل الشيخ حسن،           
وعساهم يكررون الطلب إذا ما سنحت سانحة ليتكـرر هـذا           

 .الطلب
 . أم صلاحخالتيمساء الخير يا  -
 ، خطـوة عزيـزة،    حبيبتيمساء الخير يا    .. أهلا -

 .مرحبا بالحبيبة بنت الحبيب

البلدة  في    أم صلاح، كنت   خالتيأكثر االله خيرك يا      -
 .فلم أرض أن أمر ببيتك دون أن أزورك

 .يا فاطمة!. ، شرفتحبيبتيمرحبا يا  -

  أم صلاح؟ينعم يا ست -

 لنا فنجان قهوة االله     يعملاالطاق،   في   عندك  اللبن   -
 .يسترك، أنت عارفة مكان الحاجات
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 .  أم صلاح يا ستعينيمن  -

 :وتقوم فاطمة إلى القهوة، وتعود أم صلاح إلى ضيفتها
 اعتدى علـيهم    الذيأظنك كنت تزورين المساكين      -

 .قاطع الطريق
 .ي مساكين، حالهم يبكخالتي واالله يا إي -

لا أعلم واالله أين كانت هذه المصائب مختبئة لنا يا           -
 ؟بنتي

 .خالتي واالله يا إي -

ت متلاحقة، عمك   والمصيبة أن المصائب كلها جاء     -
خـرج  .. منذ كان عند أبيك   .. الشيخ حسن مريض  

 .مريضا من عندكم ولم يخرج من البيت حتى الآن

 . ألف سلامة له -

 .واالله زعل من أبيك جداً يا درية -

 .ماله يا خالتي؟ كفى االله الشر -

 أم  – بعيد عنـك     –حمى  ..  لا أعرف  بنتيواالله يا    -
 شيئا منـذ    لا يكلم أحدا ولا يأكل    .. لا أدرى .. برد

جاء من عندكم، وزاد عليه المرض عندما سـافر         
 .فخري



 ١٦٤

 . إن شاء االلهخالتي يهون يا يءكل ش -

 جرت، وحاول أن يقوم فلـم       التيعرف بالحوادث    -
 قبل  ويستطع القيام، حتى لقد جاء الخواجة استاور      

أن يسطى عليه فلم يستطع أن يلقـاه، وقـال إنـه            
 ـ    في   سيعود إلينا     ص هاجمـه  اليوم التالي ولكن الل

 .الطريق فلم يعد بعدها إلى البلد أبدافي 

 ؟خالتيوبعد يا  -

 مصيبة وحطت علينا، والأمر   هي.. لا بعد ولا قبل    -
حتى الذين باعوا قطنهم للخواجـة اسـتاورو        .. الله

وقبضوا منه عرابين قطنهم لم يأتهم أحـد ليتسـلم          
القطن، وقد سمعوا أن الخواجة لن يعود إلى بلـدة          

رى، وقد قصده أحمد أبـو خليـل        السلام مرة أخ  
إنـه لـن    :  ليتسلم قطنه فقال له    يأتييطلب إليه أن    

 التـي يعود إلى البلدة أبدا، وأنه لا يريد العـرابين          
 . دفعها

 ؟خالتيوبعد يا  -
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القطن عندنا كالقتيل لا يجد من يشتريه، وقد ذهب          -
أخوك صلاح اليوم إلى المديريـة ليبحـث عمـن          

 .يشتريه، ولم يعد حتى الآن

 .خالتي يا يإن شاء االله يجد المشتر -

التجار خائفون من القريـة،     .  لا أظن  بنتيواالله يا    -
 كيف حالك أنت؟.. النهاية.  أمانبنتيالتجارة يا 

 . خالتياالحمد الله ي -

ها علـى   نوعادت فاطمة بالقهوة، فراح ثلاثتهن يشـرب      
 انتهزت فرصة الصمت مـن السـيدتين،        التيحديث فاطمة   

 : فقالت
  أم صلاح؟يطنية اليوم يا ستألم تر و -
 .لا واالله يا بنتي، لها أيام لم تأت -

    على الأقـل   –أحسن حال      في     إنها اليوم .. هناك -
 فيه من نعـيم     هي إلا أنها مع كل ما       –شكلها  في  

 .غاضبة ساخطة كأنما مات لها عزيز

  جد عليها؟الذيخير؟ ما  -

أحمـر  .. ن رأيته قلت فسـتانا    إجد عليها؟ جلباب     -
عصبت رأسها بمنديل جديد، والعجيـب أن       حلو، و 



 ١٦٦

شعرها خاضع للمنديل الجديـد ولا أدرى بمـاذا         
 .أخضعته، لا بد أنها اشترت له زيتا غاليا

 .فقالت أم صلاح
 قاطعه الطريـق ونحـن لا       هيألا تكون   .. عجيبة -

 ؟يندر
وضحك النسوة الثلاث ضحكا عاليـا، قطعـه علـيهم          

 يالمنـزل ينـاد   سعال الشيخ حسن صادرا من مقعده بأعلى        
 : زوجته

 .يا فضيلة -
 نعم يا شيخ حسن -

 .والدك فنجان قهوة وحياة -

 . الشيخسيحالا يا  -

 دريـة   اسـتأذنت وقبل أن تستأذن فاطمة لعمل القهوة،       
 قالت أم صلاح ، لتنصرف

 . سأعود إليك حالا..  قليلااقعدي.. ولم؟ -
فـلا  أبـي    لا، تأخر بنا الوقت وأخشى أن يـدخل        -

يام غاضب ضيق النفس لا     هذه الأ  في    وهو يجدني
 .خالتيمسيت بالخير يا .. يطيق الدنيا
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 للسـت   سـلامي  بلغي.. حبيبتيمسيت بالخير يا     -
ليها عنـدما يغـادر     إ يءالحاجة، وإن شاء االله أج    
 .عمك الشيخ حسن الفراش

 .خالتيسأبلغها يا  -

 فاطمة أم صلاح وانصرفت تتبع سـيدتها إلـى          توحي
 ـنتظـر خروجه   واقفا ي  فتحي، حيث وجدتا    الخارج . ام

وسار الركب عائدا إلى بيت العمدة، مـاراً بـالنيران          
والأنوار الخافتة والرجال المتحلقين، ولكن دريـة لـم         
تحفل شيئا مما مرت به، فقـد هاجـت لهـا الزيـارة             

ها إلى أمهـا    تذكريات قديمة وجديدة لازمتها حتى أسلم     
المتسائلة عن التأخير، فراحت درية تقص عليهـا مـا          

 فـي   البيوت المنكوبة، وراحـت الأم تسـمع      ي   ف لقيته
 .عجب حزين

وحين خلت درية بحجرتها وأعادت ما كـان مـن أم           
 فهي لم تقطع الأمل،     فخريها، أدركت أن أم     بصلاح وترحي 

تعرف عن الست فضيلة ذكاء متوقدا، وهى تعرف أنها مـا           
 دخيلـة  فـي    كانت لترحب بها هذا الترحيب إلا أنها تضمر       

ى المحاولة، وقد تمكن هذا التفكير من درية        نفسها أن تعود إل   
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 أن أم   يحين تذكرت وعدم أم صلاح بزيارة أمها، وهى تدر        
هذا  في   ن كانت قد قطعت الأمل    إصلاح ما كانت لتزور الأم      

 أن أم   يوهـى تـدر   .  تصبو إليه نفوس كثيرة    الذيالزواج  
شير تصلاح ما طلبت إليها أن تبلغ والدتها بهذه الزيارة إلا ل          

، وأنهـا مـا   ة أنها غير غاضـب خفية نفسها من طرف     لدري
 أن  لتبغيزالت تأمل أن يتم هذا الزواج، فما كانت أم صلاح           

 .خفاء عن والديها في زيارة درية أنما تمت
نفسها استسلمت إلى    في   تها درية ي أح التيوبهذا الآمال   

نوم منضور، وأغمضت عينها على أحلام وردية لا شأن لها          
 يحيط بقرية السلام، وبعمدة   الذيسواد الحالك   ولا صلة بهذا ال   

 .قرية السلام
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١١ 
فرغ العمدة من صلاة العصر وخرج إلى مجلسه مـن          

هذه الأيام لا يطيـق      في   ، وإن كان  هشرفة الدوار ينتظر رفاق   
 ماذا  ي دائما وهو حائر لا يدر     هأن يرى أحدا، فالمركز يطلب    

فـإن الجـرائم    يفعل، والمأمور لم تجد معه الهدايا والتزلف،        
 أي ارتكبت كانت أكبر من كل الهدايا مهما تعظم، ومن           التي

تزلف مهما يبلغ، حتى لقد هدده المأمور بالوقف إن هو لـم            
يقبض على الفاعل، وطلب إليه إن يكون على صلة دائمة به           

 .ليبلغه كل إشاعة تروج، فلعل لإشاعة منها امتدادا للحقيقة
مدة فقد قام إليـه نـور       ولم يطل الانتظار المنفرد بالع    

الكحلة وما كان يتوقعه، ولكنه فرح بلقياه فهو يعرف عنه أنه           
خريج سجون ويعرف المجرمين، وداخل العمدة أمل أن يجد         

هذا  في   يهديه له بصيصا مهما يكن خافتا       يءعند نور ما يض   
 إلى الفاعل فلعله    يرشدنينفسه إن لم     في   الظلام الحالك، وقال  

 بعض الحين،   يدمه إلى المأمور فيلهيه عن     إلى اسم أق   يرشدني
 .وهكذا وجد نور نفسه فجأة محل ترحيب لم يكن ينتظره

أين أنـت يـا     .. كيف حالك يا نور   .. أهلا وسهلا  -
 .من زمن طويل لم أرك.. ؟أخي
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تشوقت إليـك واالله    .. تحت أمرك يا حضرة العمدة     -
 .فقلت أزورك

 . ك يا نورتوق في واالله جئت -

 . لعمدةتحت أمرك يا حضرة ا -

 المصائب تتلاحق على البلدة ولا أجد أحدا        أخييا   -
 .لا لم أكن أنتظر هذا منكم يا نور.. يساعدنيمنكم 

؟ أنت  ..ماذا نفعل .. نحن خدامك يا حضرة العمدة     -
 .تعرف طبعا أننا لا شأن لنا بهذه الأعمال

 إننـي وهل قلت إن لكم شأنا؟      ! أخيسبحان االله يا     -
ا سكت عما يفعلـه     أعرف خطواتكم جميعا، وطالم   

وكنـت  .. منصور والنمرود والولد الزهار أيضـا     
 ـأقول ما داموا يبتعدون عن البلـدة فليفع        وا مـا   ل

 .شاءوا

االله يا حضرة العمدة إن هذه الجرائم لم ندر بها           و -
 .إلا بعد وقوعها

 معـي  كنت أنتظر منكم أن تبحثوا       ولكنيأعرف،   -
أيرضـيكم أن يصـبح     :  إليه وتدلونيعن الفاعل   

 !أفواه العمد؟ في ة بلدكم ضحكةعمد
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 .لا قدر االله يا حضرة العمدة -

عـرف أن  أ قدر فعلا، وأنا من أسكت عـنكم، و       لا -
ذلك الزهار ولم    في   النمرود يبيع الحشيش ويساعده   

أتكلم، بينما أستطيع أن أبلغ عنهما، وأعـرف أن         
 وأعرف كـل مـن قـتلهم        يمنصور قتل الفرماو  

 . منصور ومع ذلك لم أتكلم

يا حضرة العدة يدعون لك دائما ويعرفون أنك        نهم  إ -
 .انتظار الإشارة منك في تكرمهم وهم

 هذه الجرائم؟ في الم تسمعوا شيئا عن الفاعل -

يا حضرة العمدة هذه المصيبة جاءت من الخارج،         -
رجال لطيف بك غاضبون وأصبحوا يخشونه بعد       

، وهو يعرف تخوفهم هذا فأصبح لا       يمقتل الفرماو 
 يعطيهم، فأظن أن واحدا مـنهم أو        يعطيهم ما كان  
 الطرقات المظلمة ليعوض مـا      إلىبعضهم خرج   

 .أكله عليه لطيف بك

ومن أيـن يعرفـون     ..  قل كلاما غير هذا    أخييا   -
 الخواجـة   وبمجـيء بخروج الشيخ عبد الودود،     

لا ..  وعودته؟ ياستاورو إلى البلدة، وبسفر السلام    
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 إنه واحد مـن أهـل     .. ياعم شرع االله عند غيرك    
 .السلام

االله يا حضرة العمد ة أنت أدرى ولكن هذا مـا            و -
بلغنا، ورجال لطيف لا تخفى عليهم خافية، وأولاد        

 .الحرام كثير

 حال يا نور لـك      أيعلى  .. ولكن لا أظن  .. جائز -
 جائزة كبيـرة إن أنـت عرفـت الفاعـل           عندي

 . إليهوأرشدت

 .حضرة العمدة ربنا معنا يا -

الشرفة الشيخ رضوان   قبل أن يجيب العمدة صعد إلى       
، ورحب العمدة بالرجلين، وبـدأ الحـاج عـل          يوالحاج عل 

 :الحديث
 ملأت البلد   التيأسمعت يا حضرة العمدة الإشاعة       -

 اليوم؟
 .هيه -

 ..يقولون إن رجال -

 لطيف بك؟ -

 نعم ، أبلغك هذا؟ -
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 . البلد كله يا حضرة العمدة   في الإشاعة -

 لا  ولكن من هـو،   .. المجرم من البلد  .. كلام فارغ  -
 ..مجرم جديد لا نعرفه.. أعرف

 :وقال الشيخ رضوان
 سنريحك من حديث الجرائم قليلا بحديث فارغ؟ -
 خير؟ -

االله إنه ليس خيرا ولكنه أهـون مـن هـذه            لا و  -
 .الجرائم

 .إنه تسلية على كل حال
 ماذا؟ -
 .سعدية أم الخير -

 .ثانية.. وصالح -

لا تمكـن   .. ياحضرة العمدة العيشة لا تمكن بينهما      -
 .أبدا

 لماذا؟ -

 يفقال الحاج عل
 .غضبت منه ثانية -
 .شرةاقل ع -
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 ـ          يفضحك الجميع من نكتة العمدة، وتابع الحـاج عل
 :هحديث

 . إليك الآنيءأظنها ستج وذهبت إلى دارها، و -
نقـيم  .. لم يبق أمامنا إلا سعدية وصـالح      .. عظيم -

 !!عظيم عظيم.. لهما عمودية ثانية خاصة بهما

د صـالح إلـى      يصـع  هوقبل أن يكمل العمدة سـخط     
 .. الشرفة

 .السلام عليكم يا حضرة العمدة -
سـخرية   في   ويجد العمدة مصدر سخطه أمامه، فيقول     

 :مريرة وفى ضيق بلغ مداه
 !نعم..  ورحمة االله وبركاتهسيديعليكم السلام يا  -
 .البنت سعدية -

 مالها؟ -

 . وذهبتتركتني -

.. اقتـرب هنـا   .. ياسمع يا بن  ..  ستين داهية  في -
جيب صداره ويخـرج     في   ة يده ويضع العمد .. خذ

 .حافظته ويخرج منها جنيهين، ويكمل حديثه



 ١٧٥

جنيهين ثمن الفراخ وأنت حر مـع       .. خذ يا صالح   -
المهـم أن   .. تطلقها تطلقك، معك تتركك   . زوجتك
 !!أخي يا ارحمني.. ي أنت يا بنتتركني

 يا حضرة العمدة وهل طلبت منك ثمن الفراخ؟ -

عمل ا.. يد عن ابع.. يا بنى .. يمن غير طلب يا بن     -
 ..ي هذا المعروف يا بنلي

 ..إنها.. وإلى من أذهب يا حضرة العمدة -

وقبل أن يكمل صالح حديثه تصعد سعدية إلى الشـرفة     
 .العمدة قدمي على وترتمي
   لـي  يا حضرة العمدة، أنا خادمتك، ليس        خلصني -

 الـذي أنـت   .. الدنيا غيرك يا حضرة العمدة    في  
رجوك يا حضرة   أ..  أن أصالحه  وأمرتني رميتني
 .أبوس رجلك يا حضرة العمدة. العمدة

ة، وهـو   ي مبتعدا بهما عن سعد    هونتر العمدة قدمي   -
 : يقول

!  صـالح  سيالآن يا   ! ماذا أفعل .. تمـت.. عظيم -
 :  كمن يحاول تهدئة الحاليفقال الحاج عل



 ١٧٦

 ـ  .. قل لي يا صالح    -  العيشـة بينكمـا     يأترى يا بن
 ممكنة؟

 ؟يوماذا أفعل يا عم الحاجعل -

 .يلقها يا بنط -

 :ويقول الشيخ رضوان
 .أخيطلقها يا .. نعم -

 صالح فتمسك بها رجولـة،      عيني في   تترقرق العبرات 
فترد رجولته الكلمة عن لسانه وتطلقه      ) أحبها(ويهم بأن يقول    

 :يقول
زواجها فوق ما أطيق، ولا أملـك مـا          في   تكلفت -

 .يأتزوج به ثانية يا عم الحاجعل
 :كاد يكون ساخراصوت ي في يويقول الحاج عل

 . اعتبرها تجارة بارتأخييا  -
صوت مختنق بالعبرات، والمشـاعر      في   ويقول صالح 

المختلفة بين الحب والكره، والإقبال والنفور، والعـزة        
 :والذلة، ازدحمت جميعها وأبت رجولته أن تبين عنها

 ؟يومن أين لي بمتأخر الصداق يا عم الحاجعل -
 :وتصيح سعدية



 ١٧٧

 من الحق والمستحق، ولا أريـد       تكأأبر.. لا أريده  -
 .طلقني.. فقط.. ئايمنك ش

 وتهون العشرة؟.. أهكذا يا سعدية -

 .تهون -

عندما يسترد الشيخ عبد الودود صحته      .. الأمر الله  -
 .أطلقك

 : الشيخ رضوان قائلاوينبري
طلقتـك  : وما الحاجة إلى الشيخ عبدالودود؟ قل لها   -

 ـ      فيـه تصـبح طالقـا،       ةثلاثا طلاقا بائنا لا رجع
 . وأوراق الشيخ عبد الودود تسجل الطلاق فيما بعد

تماسك كتماسك الزجـاج المـتحطم       في   ويقول صالح 
 :أوشك أن ينهار

 أهذا ما تريدين يا سعدية؟ -
 : جمود مشيحة بوجهها عنه في وتقول سعدية

 .نعم -
 ـ        فأنت -  ة طالق يا سعدية ثلاثا، طلاقا بائنا لا رجع

 .فيه



 ١٧٨

رف عن مجلـس    ويتنهد صالح تنهيدة عميقة وهو ينص     
 :العمدة قائلا

.  االله ونعم الوكيل   حسبي..  االله ونعم الوكيل   حسبي -
 النشيج، وتنصرف   عاليوتنفجر سعدية باكية بكاء     

نصـرفت  ا القوم إن كانت قد      يعن العمدة لا يدر   
راضية أم آلمة، ويصمت القوم فترة من الزمان ما         

 عأحسوا أطالت أم قصرت فكأنما شاهدوا مصـر       
 :ثم يقطع العمدة الصمت قائلا. همشباب أمام أعين

 .لعلنا نرتاح بعد ذلك من سعدية وصالح -

وما إن يتم العمدة جملته حتى يبدو الشيخ حسن متوكئا          
على ابنه صلاح وقد بدا أثر المرض على كل جارحة فيـه،            

أناة هزيلة، وما إن يراه     ي  ف وراح يئن وهو يصعد درج السلم     
 .العمدة حتى يقف فيقف الجميع

االله العشـرة لا    ،.. أخـي أهـلا   .. مرحبا.. مرحبا -
 .لا تهون أبدا.. تهون

جعـل  يويتقدم العمدة إلى السلم فيأخذ مكان صلاح، و       
من نفسه تكأة للشيخ حسن، ويسير حتى يبلغ به مجلساً إلـى            



 ١٧٩

جواره فيقعده ويقعد إلى جانبه ويعود القوم إلـى أمـاكنهم،           
 :ترحيبهويتابع العمدة 

واالله مـا   ! ؟..مالـك .. مةألف سلا .. أهلا.. أهلا -
 .سمعت أنك مريض

 أنهكها  التيويكون الشيخ حسن قد استجمع بعض قواه        
 . وصعود السلمالمشي

مريض منذ تركتك واالله، وما إن سمعت بالحوادث         -
..  المـرض  فهدني إليك   يءحتى قمت أريد أن أج    

 ؟..وماذا ستفعل
 أهذا ما جاء بك؟ -

 فـي   البلـد !.. وهل كنت تنتظر غير هذا؟    .. طبعا -
إن لم نقف معك جميعا فعلـى       .. شدة وأنت عمدتها  

 .البلد السلام

 .االله أخ و و.. واالله الشدائد حلوة -

شـدة؟   في    وأنت يء عنك ش  يمنعنيوهل  .. طبعا -
 أن يفعل مـا     ه صلاح أمامك مر   ابنيماذا ستفعل؟   

 أنا، وقد أرسلت اليوم     يقعدنيتريد ما دام المرض     
خفـراء،  اجعل منهمـا    ..  ليجئ فخريخطابا إلى   



 ١٨٠

 يأموال.. اشتر لهما السلاح، وعين لهما ما يفعلان      
 التـاجر   وسيأتيصلاح باع القطن    .. تحت أمرك 

ليتسلمه غدا، وقد دفع العربون مائة جنية خذها ها         
اشتر بها سلاحا للقرية، وسأحضر لـك       .. ذي هي

 أم ماذا ستفعل؟.. بقية ثمن القطن بعد تسلمه

و يرى صـداقة     العمدة وه  عيني في   وترقرقت الدموع 
عمره ماثلة أمامه لم يمنعها الخصام ولم تردها المغاضـبة،          
فأقبل صديق العمر أخو الصبا والشباب والكهولة يقدم أولاده         
وماله، ضعف جسمه فقدم ما يغلو عن جسمه، قـدم امتـداد            

المستقبل وما بعد الحياة، قدم ولديه ومـا         في   حياته، قدم أماله  
ويقـول العمـدة    . من مال أيضا  لديه من مال بل وما يرتقبه       

 عبرات يشرفه أن    فهيوعبراته على وجنتيه سائلة لا يردها،       
 . تسيل

لن أفعل شـيئا    .. يءلا ش .. بارك االله فيك يا حسن     -
أكثر مما فعلت أنت، وماذا يمكن أن أفعل أكثر مما          

 فعلت أنت؟
وتضـاءل  ..  يرون الذيووجم القوم يعجبون من هذا      

 . كل منهم أمام نفسه



 ١٨١

ام هذه الشواهق العالية من الرجولة راح كل مـنهم     وأم
 من الدناءة لما يقوم به الشيخ حسن، لعله         يءيجد تعليلا فيه ش   

أن يعيد لنفسه سابق كبرها بعد أن أحست مقدار بعدها عـن            
إنه .. تظاهرإنه  (نفسه   في    يقول يفالحاج عل . الرجولة الحق 

الجيوش ولن  يعلم أن العمدة لن يأخذ المائة جنيه، ولن يجيش          
نه يريد أن   ألا بد   : (والشيخ رضوان يقول  )..  السلاح ييشتر

يقترض من العمدة مثل المائة الجنية مائة أخـرى ليعطيهـا           
أما نور فقد كان الأمر عنـده       ). لعاصمة ا  في  يتعلم الذي هلابن

لقد رأى عصابته مهددة بهذا الشـيخ       .. أخطر من هذا وأجل   
وكـان  .  مهدها يهى ف  عليها و  ي يريد أن يقض   الذيالخرف  

الأمر عنده خطيرا أيضا لأنه علم أن قطـن الشـيخ حسـن             
سيسلم غدا، ولا بد لهم أن يبدءوا عملهم به فيصـيبوا بهـذا             

 فـي   الأساسيهدفين برمية واحدة، فهم أولا سيبدءون عملهم        
وجوه القرية، وهـم     من   دءونه مع رجل  بفرض الإتاوات وسي  

عاليا، ويهـم نـور      يبدو   الذيأيضا سيسكتون ذلك الصوت     
بالقيام ولكنه يرع أن يلبث قليلا حتى لا يفطـن القـوم إليـه            
ويذكروا قيامه هذا عندما يتم ما يزمعـه، والظنـين كثيـر            



 ١٨٢

يفيق الجمع من وجمتهم وقد أعد كل منهم جملـة          . الوساوس
 : الشيخ حسن، ولكن العمدة يقولقدمينفاق يلقى بها عند 

 احتجـت إليهـا     فإن..  الآن هأبق عليك المائة جني    -
 .طلبتها

 :ويقول الشيخ حسن
 ! جئت أعرض كلامايماذا؟ أتظنن -
 لا إله إلا هو،     الذي بيننا، لا واالله     التيلا والصداقة    -

 يء أحتاج إلى ش   ي فضلة مال وما أظنن    عنديولكن  
 .الآن، فإن احتجت قلت

.. هذا المبلغ وأضعافه تحـت أمـرك   .. وهو كذلك  -
 .السلام عليكم

 :يسارع قائلاولكن الشيخ رضوان 
 فـي   بارك االله لك  .. ونعم الرجل .. واالله إنك رجل   -

 . مالك وأولادك يا شيخ
 :ويصيح الشيخ حسن غاضبا

الواجـب لا يجـوز المـديح    .. يا شيخ رضوان .. لا -
كلنا عند  .. عليه، وأنى رجل أمر لا يحتاج إلى تقرير       

 .الشدة رجال يا رجل



 ١٨٣

ما مـن   ويهم بالقيام ثانية فيسمع صوت نفير سيارة قاد       
 :قريب، فيمتقع وجه العمدة وهو يقول

 .المأمور -
 بعد أن يرى    همكانه لا يبارح   في   ويمكث الشيخ حسن   -

امتقاع العمدة، وتتفتح أفواه الجالسين صموتا حتـى        
تأتى السيارة، فيتبين العمـدة أنهـا ليسـت سـيارة           

ولكن الخوف لا يزايله إذ لعلـه أن يكـون          . المأمور
خرى، وما تلبث السيارة أن     سيارة أ  في   المأمور قادما 

الحلقة الخامسة من عمره     في   تقف ويخرج منها رجل   
كلهم .. والحلي غليظ الجسم كثير الزينة      هجامد الوج 

يعرفه وكلهم يخشاه وكلهم يداريه وكلهـم يكرهـه،         
ويصـيح  . وينزل من خلفه رجال مدججون بالسلاح     

 :العمدة وقد أصبح عند باب السيارة

.. خطـوة عزيـزة   .. وسهلاأهلا  . مرحبا لطيف بك   -
 .شرفت يا سعادة البك

 الذيويتقدم القوم يصافحون لطيفا ما عدا الشيخ حسن         
 : جهادإ في ظل مكانه حتى اقترب منه لطيف بك فوقف له

 .أقعدني فالمرض تؤاخذنيلا .. أهلا سعادة البك -



 ١٨٤

 :محاولة بليدة للرقة في ويجيب لطيف بك
 .سلامتك يا شيخ حسن -

مجالسهم، ويأخذ لطيف بـك مكـان       ويعود القوم إلى    
 :العمدة، ويبدأ الحديث فور جلوسه

 إننـي سمعت بما حدث عندكم فقلت لابد أن أزورك،          -
 .يءمستعد لكل ش

 من أين   يأطال االله عمرك يا سعادة البك، واالله لا ندر        
 .جاءتنا هذه المصائب

 تعجبت جدا، وتممت على الأولاد      نفسيأنا  .. غريبة -
وا بعيدين عن أمكنة الحوادث،     فعرفت أنهم جميعا كان   

 رجـالي البلد هنا إشاعة عـن       في   وسمعت اليوم أن  
 أنهم لا شـأن لهـم بهـذه         يفاستعلمت ثانية فتأكد لد   

 كلهم عيون على بعضـهم      عنديوالأولاد  . الحوادث
البعض فلا يمكن أن يفعل أحد منهم شيئا ولا أعرف          

 وأنا لا أرجو أن أصيب بلدة مجاورة لي بالشـر           به،
 -وإنيالانتخابات،   في    وأنا أرجو منها الخير    خاصة

 إلا أنـى    –الانتخابات الماضية    في   وإن كنت سقطت  
 .لا أنسى أنكم بلدة مجاورة



 ١٨٥

 :من جاءوا معهمويقول واحد 
االله إن سعادة البك دائما يأمرنا ألا نتعرض لأحـد           و -

 .من هذا البلد بشر أبدا
 :ويقول لطيف بك

 ـ    ..  كذلك؟ سألي - أظل وراء هـذا    ولى كل حال أنا س
 .المجرم حتى أعرفه

 القوم بالدعاء للبـك، ويميـل الشـيخ         أصواتوتختلط  
 :صوت خفيض في  هامسايرضوان على الحاج عل

  الانتخابات؟اقتربتهل  -
 .أظن ذلك -

وجاءت القهوة فراح القوم يحتسونها بين دعاء للبـك،         
وبين شكوى إليه من وقف الحال بعد أن نفر التجـار عـن             

المستقبل بعد أن باع الشيخ حسن قطنه        في   أملالقرية، وبين   
المديرية، والبك يستمع يعلق أحيانا أو يرتجـه         في   إلى تاجر 

 فـي   الجهل بفاعل هذه الحوادث فيصمت ، ولم يكن البك لبقا         
    فاجر جعـل   يغيره، وإنما هو غن    في    علم بذيالحديث ولا   

 أنشاها غناه عن كـل مـا عـداها، فهـو            التيالعصابة  في  
ألم يتيحوا له بأسلحتهم    . ، وبأسلحة فتيانها عالم   يها قو بإجرام



 ١٨٦

أن يتكلم فيصمت الجميع، وأن يشير فتسمع مشـورته، وأن          
ه أمر لا   حيلجأ إليه المتملقون، يسألونه النصح فينصح؟ فنص      

هذه الناحية عزيز وإن كان ذليلا، وهـو         في   محيد عنه، فهو  
 .فيها عالم وإن كان أقل من جاهل

أعماق الطين، ولـم ترسـخ       في   أقدامهولم يثبت البك    
أغوار العفن عن قلة كفاية ولا عن لعب وهـزل،           في   دعائمه

 بقتل مـن يجـرؤ علـى        أقدامه ثبتتوإنما هو قاتل سفاك،     
معارضته، ووطد دعائمه بالقضاء على كل من تطاول يومـا          

الـنفس   في   والقتل طبيعة . والعاتيفقال االله أكبر على الظالم      
ستار رقيق، ولا فرق بين الشريف والقاتـل        الشريرة والحياء   

إلا ستار الحياء الرقيق هذا، فإن سقط هذا الستار وظهـرت           
الطبيعة العارية، فليس ثمة حد لما تفعله النفس الخبيثة، فالقتل          

لقد كان البك يتخذ من هذا القتل أداة افتخار         . أهون شرورها 
، فإن  واعتزاز، بل إن البك لا يخجل أن يصطنع منطقا للقتل         

 من حوله، وقبله هو     المنافقون اصطنعهعجز عن اصطناعه    
وردده حتى اقتنع به وحاول أن يقنع به الآخرين، ومن هؤلاء           
الآخرين من يقتنع لأنه لا يملك إلا أن يقتنـع، ومـنهم مـن              

 فإن  –يصمت لأنه لا يملك أن يتكلم، ومنهم من يخشاه البك           



 ١٨٧

 يعلوه الذين اقتنع هذا   لكل سيد سيدا فلا يقتنع ولا يهتم البك إ        
 يخشـاه البـك     الذيمنزلة أو لم يقتنع، فإنه حتى هذا الرجل         

مهما يكن مكانه منه لا يستطيع أن يصده عن طريق سار فيه            
 يخشاه البك قد قبل أن تكـون        الذيفأمعن وما دام هذا السيد      

ثمة صلة بينه وبين هذا البك المجرم، فإنه هو أيضا يصـبح            
سب البك منه أن يستعين به اقتضاه أمـر         ولا قيمة لرأيه، وح   

أن يستعين به وأن يستعين هو بالبـك إن اقتضـاه أمـر أن              
ومهما يكن هذا الأمر هينا ومهما يكن شريفا، إلا         . ن به ييستع
 ـ      ه فإن – وقد استعان به     –أنه    ي يصبح أمامه أقل من أن يمل

والبك لا يعدم فضيلة، فهو يخلص أشد الإخلاص        . عليه رأيا 
 .لا انقلب عليهمإ ينالوا منه، وألاه على لأصدقائ

هكذا كان البك بعيدا كل البعد عن الشرفاء لأنهم هم لا           
يحبون أن يقتربوا منه، وقريبا كل القرب من أولئك الكبـار           

مجلسهم ويسمحون له أن يقـول علـى        في   الذين يوسعون له  
الوحل فيحقروه ولا ينتشلوه،     في   مسمع منهم فيغوص أمامهم   

 دعابة مازحـة    بإلقاء يصطنعونه لأنفسهم، ويكتفون     فهم إنما 
 أمره عليهم، فإن أرد أن      يتعليقا على حادث قتل قام به ويرو      

 اصطنع لـه،    الذي اصطنعه أو    الذييسوق إليهم منطقه هذا     
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رفضوا الموافقة عليه بدعابة أخرى، وأقنعوا أنفسـهم أنهـم          
 .قاموا بواجبهم، وما أكثر ما تخادع نفسها النفس

يجد البك من يرده عن غيه ردا عنيفـا ولكنـه لا            وقد  
يرتد فقد شاء االله الرءوف بعباده أن يوجد بالناحية المحاورة          

وهو رجل يحب الحق فـلا يعـدوه، وقـد          . أنور بك صدقي  
ناصب لطيفا العداء وحاول أن يرده باللفظ فلم يرتد، فـراح           

 أمام  يءيحاربه بكل سلاح إلا سلاح الجريمة، وكل سلاح بط        
جريمة، والسلاح المشهور أقل مضاء من السلاح المتسـتر         ال

وقد كانت أسلحة لطيف    . بالليل الأسود من الضمير المريض    
جميعها مستورة، وكانت أسلحة أنـور جميعهـا مشـهورة،          

 .الصباح في فيرتكب لطيف الجريمة بالليل ويبلغ أنور النيابة
 جرائمه، ولم   يأتيوهكذا كان يستطيع لطيف دائما أن       

تطع أنور أبدا أن يثبت عليه جريمة وإن استطاع أن يجعل           يس
وقد استطاع أنور أن    . كل مكان شريف سبة وعارا     في   اسمه
الانتخابات، ولقد نال من قرية السلام نفسها أغلـب          في   ينجح

 فـي   أصواتها، ولم يستطع لطيف أن يقتل من خـرج عليـه          
نه كـان  الانتخابات لأنهم كانوا أكثر من أن يقتلهم جميعا، ولأ     

ولكن هذا لم يمنعه أن     . الانتخابات التالية  في   يأمل منهم خيرا  
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إصـرار عنيـف،    فـي  يصيب الأعيان الذين ناصبوه العداء    
غير بلادهم فهـو يسـرق بهـائمهم         في   والذين دعوا ضده  

 .ويحرق زراعاتهم ويهددهم بالقتل إن أمعنوا
ولم يستطع أنور أن يفعل شـيئا إزاءه إلا أن يعـوض            

سبيله، وكان يبلغ الأمـر إلـى        في   اله عما أصابهم  هؤلاء بم 
السلطات وهو واثق أن لا سبيل لهذه السلطات على المجـرم           

 .الأصيل
وهكذا لم يستطع أنور إلا أن يحد من إجـرام لطيـف            
دون أن يصل إلى وقفه، ولم يستطع لطيف أن يقتل أنور فقد            

 .كان يعلم أن عائلته الكبيرة لن تسكت عنه إن هو فعل
 الـذي  هو الرجل    الحقيقي منطق لطيف أن الرجل      كان

رجل ينفع فقط ولا يضر أبـدا        في   ينفع ويضر، وأنه لا خير    
   كأنور، وبهذه الفلسفة البسيطة سمح البك لنفسه أن يشارك االله         

 ذلـك   ي ويسم ي ذلك ضررا، ويجز   يخلقه، ويقتل ويسم  في  
 .نفعا

والبك وإن يكن شحيحا إلا أنه كريم لصـحبه الكبـار           
ل لهم الهدايا، وكريم أيضا لصحبة المحترمين يوسع لهـم          يبذ

 طمحوا إلى أكثر مما يعطيهم هيـأ       إذاأسباب العيش، إلا أنهم     
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 علـى يـد     ي هيأه لكبيرهم الفرمـاو    الذيلهم مصيرا كذلك    
 .يمنصور الدفراو

رم أو  جالناحية أو صديقا لم    في    البك مجرما  يجهلولا  
جؤهم يختار لهم المحامين    فهو مل . متعلقا بالإجرام أو هاويا له    

 مـنهم لنفسـه     ي، ويصطف - دون العطاء    –ويمدهم بالقرض   
 .الأشداء الغلاظ

   هكذا كان لطيف بك لا يجهل أحد من الجالسين إليـه          
 .دوار العمدة شيئا من أمرهفي 

دخيلـة أنفسـهم     فـي    ولقد اتفق جميعهم على احتقاره    
لة النفس،   هذا الاحتقار لا يجاوز دخي     طيأسباب   في   واختلفوا

فمنهم من ينافقه عن طبيعة للنفاق، ومنهم من لا يخاشنه لأنه           
لا فائدة ترجى من مخاشنته، ومنهم من لا يعنيه أن يصـانعه            

 فهو يتخذ منه، موقفا لا مباليا، فإن حياه أجـاب،           هأو يخاشن 
 .وإن أقبل قام، وإن غاب غاب فلا سؤال ولا ود

عارفيـه  ذلـك شـأن        في     جميعهم كان يحتقره شأنه   
 يكن لـه الاحتـرام      الذيجميعهم إلا نورا فهو وحده      . جميعا

نظره المثل الأعلـى    ي  ف ويبديه، وماله لا يفعل؟ ولطيف بك     



 ١٩١

 ي يجز الذي الرجال، والإله    ي يحم الذي يحتذى والرجل    الذي
 .به الموتا بعض ماله، أو يعاقبه فعقفجزاؤه

كان القوم لا يزالون يشربون القهوة حين أقبل الحـاج          
 سلاما دون أن يصافح أحد، واتخذ لنفسه كرسيا         ىإبراهيم فألق 

قصيا عن مجلس البك وقريبا من سلم الشرفة ، وعاد البـك            
 :يفتح موضوع السرقات مرة أخرى مع الحاج إبراهيم

 هذه الحوادث؟ في ما رأيك يا حاج إبراهيم -
 :بعض حدة في فقال الحاج ابراهيم

ناحية نظيفة مـن     يا سعادة البك أنه لو كانت ال       رأيي -
 والـذي  عقابـه    يتلقـى المجرمين، ولو كان المجرم     

وضعه له القانون لا يستره عن العدالة أحـد، لمـا           
 .وقعت هذه الحوادث

صـمت ولـم     في   واستقبل البك هذه الملاحظة العنيفة،    
يعلق عليها، فهو يعلم أن الحاج إبراهيم لا ينطق بغير الحق،           

 فـي    عائلته الكبيـرة    عما يقول لأنه يحتاج إلى     يوهو يغض 
   الانتخابات، ولأنه يعلم أيضا أن الحاج إبراهيم يقول له الحق         

وجهه ثم لا يصنع بعدها شيئا، اللهم إلا الامتنـاع عـن            في  
 .انتخابه
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نظر البك سببا كافيا للقتل، فقد كان لا         في   ولم يكن ذلك  
 ي خارجا عليه مـن ذو     أوخروجه،   في   يقتل إلا خارجا عنيفا   

 .الإجرام
 نظرة فيها بعض لوم،     إبراهيمنظر العمدة إلى الحاج     و

 : ذلك منه بل يقول لهيولكنه لا يبال
 طلقت سعدية من صالح؟ -

 :ويقول العمدة متعجبا
 أهذا وقته؟.. لا إله إلا االله يا حاج إبراهيم -
طلقـت  .. كل الأوقات يا شيخ زيدان     في   الحق يقال  -

كـره االله هـذا     .. سعدية من صـالح لأنـه فقيـر       
 ! كره االله هذا والمؤمنون؟.. منونوالمؤ

 .لا إله إلا االله يا حاج إبراهيم -

لا إله إلا االله دائما وفى كل وقت يا شيخ زيدان، هو             -
 .سلام عليكم.. عون المظلوم على الظالم

ويقوم الحاج إبراهيم وينصرف وقد أخذت القوم رجفة        
 من شرب القهوة فقـام البـك        امن ذكر االله، وكانوا قد انتهو     

صرف، وركب السيارة يحف به على الجـانبين رجـلان،      لين
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مقدمة السيارة، وقبـل أن تتحـرك        في   ويجلس الرجل الثالث  
 :المقدمة نورا في السيارة ينادى الرجل الجالس

 .يا نور -
 .نعم يا أبا سريع -

 .كلمة وحياة والدك في أريدك -

سريع، ولكن أبا سريع لا يـتكلم       أبي   ويسرع نور إلى  
السـيارة   في   سر، فيدخل رأسه   في   ا يريده فيدرك نور أنه إنم   
 :أذنه في سريع، ويهمس هذاأبي  ويضع أذنه على فم

 . إليه غدايأتي أن ي يريد الدفراوالبك -
 .سرعة لا يسبقها ريث تفكير في ويجيب نور

 .حاضر -
 على وجهه ابتسامة، فقد بدا      قويخرج نور رأسه وتشر   

لبـك،  أمام الجميع موضع سر من البك أو من أحد رجـال ا           
وتشرق على وجهه ابتسامة أخرى لأنه يعرف لمـاذا يريـد           

المديرية كلها   في   فقد كان يحزن البك أن تتم     . يالبك الدفراو 
 تمت دون أن يعلم بها من قبل، أو         التيعملية كهذه العمليات    

 ارتكبها، لم يكن هذا الحـب      الذييعلم على الأقل فما بعد من       
كان نتيجة حب البـك     الجارف للعلم نتيجة حب استطلاع بل       
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 مجرم لا يعرفه قد يقتله مأجورا على ذلك أو          أيللحياة، فإن   
 .متفضلا، لم يكن البك يحب أن يقتل

نعم كان نور مشرقا حين بارحهم البك، فقد كان يظـن           
ولـو  . أن الواقفين يحلون فيه أنه موضع سر البك المجـرم         

ده بها من كره له وللبـك       يج الذيكشف عن نفوسهم لأذهله     
 إياه، واحتقارهم المضـاعف     احتقارهمجميعا، ولأذهله أيضا    

 للبـك   – بقدر فرق درجة الإجرام بينهمـا        –أضعافا كثيرة   
نفسه، ولم يكن نور يظن أن لطيفا يمكـن أن يكـون محـل              

 .احتقار من أحد
كان الموعد قد حل لانتهاء الجلسة فقـد جـاء موعـد           

انفتل العمدة  العشاء، استأذنوا من العمدة جميعا وانصرفوا، و      
 .إلى منزله

 *** 
 والشيخ رضوان صامتين إلى دكـان       يذهب الحاج عل  

 :ما، فابتدرهما قائلاه فوجدا أحمد أبا خليل ينتظريالحاج عل
 .يدك أقبلها يا عم الشيخ رضوان.. مرحبا.. مرحبا -

 :يفيقبلها ويلتفت إلى الحاج عل
 ؟ييدك أقبلها يا عم الحاجعل -
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ين غير راضيين فقد ارتجف     فيقبلها أيضا، ولكن الشيخ   
 مفـرا   يولم يجد الحاج عل   . قلباهما من حديث الحاج إبراهيم    

 : من ضميره إلا أن يقول لأحمدلنفسه
  بها الحاج إبراهيم؟ي ألم تجد وسيلة لترضييا بن -
 .ويربد وجه الفتى وتعلوه الحسرة -

؟ ماذا أفعل؟ قصدت إليه حين علمـت        ..ماذا أفعل له   -
 كـان   الـذي  الفدان   ييشتربطلاق سعدية أرجوه أن     

يريد شراءه وكنت قد اتفقت مع محجـوب علـى أن           
الفرق : نفسي في   يشترى منه عشرين قيراطا، وقلت    

ن يكون مهر سعدية، ولكن الحاج إبـراهيم        يبين الثمن 
 .وطردني الفدان يرفض أن يشتر

 :ضيق في فقال الشيخ رضوان
 .أرخص له الثمن -
 يشتريه ، بل    أرخصته حتى بلغ ستمائة جنيه فأقسم لا       -

 . بل أقسم ألا يقبله هبة فتركته.. أقسم

 :يفقال الحاج عل
 .لا حول ولا قوة إلا باالله -

 :وقال الشيخ رضوان



 ١٩٦

 .لا حول ولا قوة إلا باالله -
 *** 

وقصد الشيخ حسن مع ابنه صلاح إلى منزله ودلفا إليه          
 العشاء، ووجدا بجانبها الموقد والعـيش       يفوجدا فضيلة تصل  

 صلاتها، ودخلا مخزن    يليه القهوة، فتركاها تنه   وما تحتاج إ  
القطن فوجدا الأنفار يعبئون القطن على ضـوء المصـباح،          
فحياهم الشيخ حسن، وخلع صلاح جلبابه واستعد ليأخذ مكانه         

وما لبث  ) العون يا رجال   في   كان االله : (مع الأنفار وهو يقول   
: كيس وعلقه إلى سقف المخزن وهـو يقـول         في   أن غاص 

هاتوا القطن لأريكـم كيـف يكـون        .. المدد يا رجال   ب يعل(
 ).الكبس

فتركهم الشيخ حسن وخرج إلى زوجه فوجده قد انتهت         
من صلاتها، فحياها ثم طلب إليها أن تحمل الموقد والعشـاء           

 فأومأت.  هو فرض العشاء   يلى المقعد ريثما يصل   إوتلحق به   
 .له أنها ستفعل، فقد كانت لا تزال تسبح بعد الصلاة

** * 
ليلتـه   فـي    أما نور فقد انطلق إلى بيت النمرود يحمل       

أنباء ضخاما، فقد كان سفيرهم إلى بيـت العمـدة ليتسـمع            
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الأخبار فتسمع وتزود منها ما تطيق جعبته أن تحمل، وراح          
وراح . ينتهـي  أخباره يبدأ وبأيها     بأي ي لا يدر  هيقطع طريق 

  طـال  الذيذهنه كيف سيطلق أخباره من عقالها        في   يصور
 .عليه الأمد من طول الطريق وانفراده فيه

وبلغ نور منزل النمرود ودخله فوجد الجمع كما توقع         
   أن يجدهم، الزهار على الأرض يعد الجوزة ويديرها، وكمال        

ير، ويحف به   قالصدر على الأريكة يحف به التبجيل والتو      في  
 .يأيضا النمرود والدفراو
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١٢ 
هوته وراح يكمل   فرغ الشيخ حسن من تناول عشائه وق      

 تعلق على حديثه بما يرضيه      هيسمره مع زوجته، وراحت     
 إلى سمعه إلا ما يرضيه، وأحس الشـيخ         يفما تعودت أن تلق   

 :الحجرة فقال لزوجته في بعض برودة
 أحسـن بعـض     ي الشباك، فـإن   أقفليباالله يا فضيلة     -

برودة، وقامت فضيلة إلى الشباك فأقفلتـه، وراحـا         
لم يطل بهما الحـديث إذ مـا        يتحدثان مرة أخرى، و   

   ما الزجـاج  طلبث حجر أن اقتحم عليهما الغرفة مح      
. ليهما، واستقر الحجر أمام الشيخ حسـن      إسبيله  في  

فسارعت فضيلة إلى الشباك وهى تسـب الأطفـال         
الأشقياء الذين لم ينالوا من آبائهم الكلاب حظ تربيـة   

 فـي   وفتحت فضيلة الشباك وراحت تـدور بعينهـا       
لم تر أحدا، ولكنها أطالت الوقفة والسـباب        الظلام ف 

منتظرة أن يأمرها الشيخ حسن بالعودة إلى مكانهـا،         
 .ولكن الشيخ حسن كان مشغولا بأمر جليل

 وأراد أن   أمامه استقر   الذيأمسك الشيخ حسن بالحجر     
ولكن . يعطيه إلى زوجه المشغولة بالسباب لتلقيه إلى الشارع       
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 تبينه فإذا هو ورقة مطويـة،       يده لا مست شيئا معلقا بالحجر     
 : خطاب موجه إليههينشرها فإذا 

 نوينـا عرفنا أن قطنك سيسلم غدا إلى التاجر، ولكننا         (
 الفقراء واليتـامى والمسـاكين      يأن نأخذ من الأغنياء لنعط    

.  أموالهم حق معلـوم    يوف: ( السبيل، فقد قال االله تعالى     وأبناء
. ك عشرين جنيهـا   ولذلك فإننا سنأخذ من   ). للسائل والمحروم 

أوجه البر، فـإن  ي ف عن كل قنطار جنيها واحدا، وسنصرفها     
قبلت فأرسل المبلغ مع ابنك صلاح إلى طريق محطة السكة          

 وسيجد أحدنا ليرشده إلـى الخـص   ،الحديد فيظل سائرا فيه    
جلس فيه الآن، واعلم أنك مراقـب مـن الآن حتـى            ن الذي

حد معه فسيقتل    بأ يأتييحضر صلاح بالفلوس، فإن حاول أن       
هو ومن معه، وإياك عدم الدفع لأنك ستحزن حزنا شديدا وقد           

 )أنذرناك وأنت من الآن المسئول وحدك عما سيحدث لك
 )جماعة الخير(

قرأ الشيخ حسن الورقة ثم أعاد قراءتهـا ثـم أعـاد،            
فوضـع  . وفضيلة لا تزال بالشباك تشتم من قذاف بـالحجر        

على الأثاث حتـى بلـغ      جيبه وتوكأ    في   الشيخ حسن الورقة  
 : التفتت إليه قائلةالتيالشباك، وراح ينظر مع فضيلة 



 ٢٠٠

 .  أين ذهب ابن الكلبيلا أحد، لا أدر -
فلم يجب الشيخ حسن وإنما راح يتوكأ مرة أخرى على          

). يـا صـلاح  : (الأثاث حتى بلغ باب الحجرة، وفتحه ونادى      
 يءش في   تريده: (ولكن صوته لم يبلغ أذن ابنه فسألته زوجته       

فنادت فضيلة من عند    ). نعم، ناده : (فقال لها ) يا شيخ حسن؟  
: وسرعان ما جاء الجـواب    ) يا صلاح : (ريالسلم بصوت جه  

وجاء صلاح إلى حيث يبلـغ      ، )كلم أباك : (فقالت) نعم يا أم  (
خرج إلى  ا: (فقال الشيخ حسن  ) ؟ينعم يا أب  : (أبيهأذنه حديث   

واقفـا،  الشارع ودر حول المنزل وانظـر إن كـان أحـد            
وراح صلاح يصدع بالأمر ذاهلا فهو لـم يسـمع          ). وأسرع

 إليـه، ولكنـه لا      بالنسبةالزجاج وهو يتحطم، فالأمر غريب      
لا : (وسرعان ما عاد صلاح يقـول     . يسعه إلا أن يطيع أباه    

أحكم رتاج الباب وعد إلـى      : (فقال الشيخ حسن  ) يأحد يا أب  
 حسـن   وعاد الشـيخ  ). يأمرك يا أب  : (فقال صلاح ). عملك
لا يـا   : (فقال صـلاح  ). أما زال أمامكم عمل كثير؟    : (يقول

 انتهيـتم   فإذا: فقال الشيخ حسن  ). نتهين، فقد أوشكنا أن     يأب
 ).  فأحكم الرتاج بعدهمالأنفاروخرج 
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أبـي    يـا  أمـرك : (فقال صلاح وهو لا يزال ذاهـلا      
وانصرف صلاح عاجبا من أوامر أبيه هذه المتلاحقة، فهـو          

 رتاج الباب ولكنه لم يتعود أن يطلب إليـه          قد تعود أن يحكم   
أبوه ذلك، كما لم يتعود أن يطلب إليه أبوه أن يـدور حـول              
المنزل ليرى إن كان أحد واقفا، ولكنه أقنع نفسه أخيرا بـأن            

 شاعت فيها الحوادث، وإن كان      التيهذه الأيام    في   أباه يحتاط 
 يخـف    لم يقنعه كل الإقناع فهو يعرف أباه ثبتا لا         الرأيهذا  

مضـض   في    فقبلته نفسه  الرأيفؤاده، ولكنه لم يجد غير هذا       
 .وحيرة

 زوجتـه   عينـي وعاد الشيخ حسن إلى غرفته فوجـد        
 :وجهه، تكاد تسأله العينان قبل اللسان في حائرتين

خير يا شيخ حسن؟ أكل هذا من أجل حجـر ألقـاه             -
 طفل؟

 :وغمغم الشيخ حسن متفكرا
 .لعب عيال -

 :ة لا تزال الزوجة وهى حائرتفقال
 طبعا يا شيخ حسن لعب عيال، فلماذا هذا جميعه؟ -

 :وغمغم الشيخ حسن مرة أخرى



 ٢٠٢

هلم إلى النـوم يـا      . ، مجرد احتياط لا أكثر    يءلا ش  -
وقصد الشيخ حسن إلى السرير الأسود القائم       . فضيلة

ركن الحجرة، وخلع عمامته     في   على أعمدته الأربعة  
ة، ثم خلع    وضعتها على المنضد   التيوأعطاها فضيلة   

بطء ذاهل، وألقـى بنفسـه إلـى         في   الشيخ جوربه 
أن يجيب   في   السرير غير حائر، فهو لم يفكر لحظة      

جماعة الخير إلى مطالبهم فما تعود التهديد، وما كان         
ليقبل أن يكون فريسة سهلة، وقد رأى أنـه إن قبـل            

فـرض إتـاواتهم فـيعم     في تتمادى جماعة الخير سف
 فـي    ذلك لم يعدم هاجسـا     ولكنه مع . الخراب القرية 

نفسه أن هذه الجماعة قد تصيبه بسوء وإن كـان لا           
 سوء يمكن أن تصيبه به، ولعله يرد هـذا          أي ييدر

فلئن ينتهز لص   .  لن يجرؤوا  بأنهمالهاجس عن نفسه    
الطريق، فمـا   في   من الليل غفلة ويهاجم بعض نفر     

ئ هذا اللص فيفرض الإتاوة على      ريعنى هذا أن يجت   
وهكذا راح يفكر الشيخ حسن     . ة وأعيانها وجوه القري 

ومـا  . سبات بعيد  في   في فراشه بينما راحت زوجته    
: صـوت ثابـت    في   لبث الشيخ حسن أن راح يتمتم     
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بسم االله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب          (
، قل  وناالله لنا، هو مولانا، وعلى االله فليتوكل المؤمن       

نحن نتربص  ن، و ييهل تربصون بنا إلا إحدى الحسن     
بكم أن يصيبكم االله بعذاب مـن عنـده أو بأيـدينا،            

 .صدق االله العظيم). فتربصوا ، إنا معكم متربصون
وراح الشيخ يردد هاتين الآيتين حتى أسلمتاه إلى نـوم          

 . عميقيءهاد
 *** 

 فـي    أقـاموه  الـذي الخص   في   جلست جماعة الخير  
 السكة  الصحراء قريبا من الطريق الواقعة بين البلدة ومحطة       

الحديد، وقد تحلق جميعهم حول كمال يبذلون لـه الإعجـاب           
بخطته، وهل تخيلوا يوما أنهم سيقيمون لكل عمليـة خصـا           
يتسلمون فيه ما قد فرضوه على ضـحيتهم، ثـم يهدمونـه            

 فـي   مكان آخر، فيضيع أثرهم    في   ويزيلون أثره ليقيموا مثله   
عرض الصحراء ولا يعرف لجماعتهم مستقر؟ وهـل فكـر          

    كانوا يجلسون بها   التيأن يترك الحجرة     في   دهم إلا كمالا  أح
بيت النمرود مضاءة مقفلة بالمفتاح، حتى يظن العابرون        في  
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بالمنزل والجيران أن أهل الحجرة جالسون بها لم يغادروها؟         
 .لا، إن أحدا لم يفكر بهذه العبقرية إلا كمال

. .وقد اتخذ كمال من مغارته المركز الرئيسي للجماعة       
لقد كانت تلك المغارة مهبط وحيه، فيها انقطع عـن النـاس            

.  ينفـذها اليـوم   التـي  الخطةليفرغ إلى الشيطان فيضع تلك      
وهكذا وجد أفراد الجماعة الجديدة رياسـة حازمـة تـأتلفهم           
وتضع لهم الخطط قوية قوية، ووجد كل منهم لنفسه بندقيـة           

 مـنهم   على أحداث طراز ومسدسا بساقية، كما هيأ كمال لكل        
 .مغارة الوحي في حصانا جعل مستقره

وهكذا استقام الأمر لكمال، فهو يغدق عليهم من كرمه         
وهو يهدهم بأسرارهم، ويروعهم بخططه المحكمة، وهو من        

وبـين  . قبل قد جعلهم يقسمون له يمين الولاء على المصحف        
 والتهديد، والوعد والوعيد، تلين نفوس وتقبل ما لـم          الإكرام

، فقبل العتاة الأربعة أن يكونوا أتباعا لكمال بعد أن          تكن لتقبله 
 : كانوا يأنفون أن يكون كمال تابعهم

 :يقال الدفراو
 ؟تأخرما للزهار  -

 :فقال نور
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 .نه ينتظر صلاحا على الطريقإ -
 :وقال النمرود

أخشى أن يكون الزهار قد وقع      .. ولكن الانتظار طال   -
ــروه  ــي مكـــــــــ  فـــــــــ

 :وراح نور يقول
 .عملية عيالإن عملية الزهار  -

 :وعندئذ فقط تكلم رأس الحكمة كمال
 عمل يقـوم  أيأحب أيها الإخوان أن نتعود ألا نحقر    -

.. به فرد منا، فكل أعمالنا مكملة لبعضـها الـبعض         
 لما أتـيح    – وهى عملية كبيرة     –لولا عملية الزهار    

 .لنا أن نبدأ أعمالنا كلها
 :فقال النمرود

الزهـار عمليـة    نعم يا أبا كمال أنت محق، وعملية         -
 الحجر ثـم يسـارع      يمهمة فعلا يا نور، إنه سيرم     

بالاختفاء، ثم هو سيقف لينتظـر صـلاحا، وأنـتم          
 لا يقبـل مـا      الرأيتعرفون أن الشيخ حسن صلب      

يفرض عليه بسهولة، فقد يرسل مـع صـلاح مـن           
 .يقبض علينا
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 :فقال نور
نعم، ولكن ألم نتفق حينئذ أن يطلق الزهـار علـيهم            -

 بندقيته؟
 :ال النمرودفق

التصـويب   في   الزهار فرد واحد، ومهما يكن ماهرا      -
 فهـي .. فإنه إن جاءته جماعة لا بد أن تتغلب عليه        

 .عملية ليست يسيرة كما تتصور
 :فقال الدفراوى

 نقوم بها كبيرة،    التي الإخوان العملية    أيهاالشهادة الله    -
 .وما كان يصلح لها إلا نحن

قد تخذ كمال منه    وهكذا جرى الحديث بين الجماعة، و     
موقفا متعاليا فلا يشارك فيه بغير ملحوظـة يبـذلها ليضـع            

 .القواعد ويؤسس العمد
لم يطل بالقوم هذا الحديث إذ سرعان ما أقبـل إلـيهم            
الزهار، فما إن رأوه حتى وضع كل منهم لثاما حول وجهـة            
فلا يبين، ولكنهم سرعان ما أدركوا سخافة ما فعلـوا حـين            

 : لا يضع اللثام، فصاح كمالتبينوا أن الزهار
 ويحك أين لثامك؟ -
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 :فقال الزهار
 .. لم يأت بعد ولكنان أحدإلم اللثام يا أبا كمال؟  -

 :عنف   في فقال كمال
 سـي  الآن   يـأتي فماذا جئت تفعل هنا؟ ألا يجوز أن         -

 فلا يجدك ويعود؟.. صلاح.. صلاح
 :ولكن الزهار قال

 إليـك   يهل قلت لوطنية أن تـأت     .. تريث يا أبا كمال    -
 بالعشاء؟
 : فقال كمال

 ؟هيأين .. أمن أجل هذا تركت مكانك؟.. نعم -
بنت الكلب هزئت   .. أمرتها أن تنتظر حتى أعود إليها      -

 هي، أردت أن أضع اللثام حين رأيتها قادمة فإذا          يمن
 .. فأردت أن). مبروك البرقع يا زهار(تقول 

 :فقال كمال مبتسما
ية، ولا تضع   اذهب يا زهار إلى مكانك وأرسل وطن       -

 .الوقت
 فـي    إلى كمال يسأله   يوخرج الزهار، والتفت الدفراو   

 :تمحل محاولا أن يفتح لنفسه طريقا للمزاح مع الزعيم
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خير يا أبا كمال، هل نحن اليوم مدعوون إلى العشاء           -
 عندك؟

 : رضيجد  في فقال كمال
 .كل يوم نقوم فيه بعملية في حسابيالعشاء على  -
 . كمالأبايا زين الرجال يا  -

وأقبلت وطنية بعد حين بالعشاء، وما إن دخلت حتـى          
 : قالت

 .مساء الخير يا جماعة -
 :حزم في فإذا كمال يقول لها -

 . عينك قليلة الأدب في  يا بنت، جماعةاخرسي -

 قلت يا جماعـة؟     لأني؟ أكل هذا    .. كمال سيلماذا يا    -
 أقصد  – لا قدر االله     – يألستم جماعة الخير أم ظننتن    

ون عـن   متي يقصدها الفلاحون حين يتكل    الجماعة ال 
 نسائهم؟

الحديث قد تؤدى به إلـى       في   وأدرك كمال أن الإطالة   
 :ل وطنيةأموقف لا ترضاه الزعامة، فأقصرعن النقاش وس

 ماذا أحضرت لنا؟ -
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فراخ وحمام ولحم   .. أوامر سعادتك كلها يا كمال بك      -
وأرز، وسعادتك قلت إنـك لا تريـد خضـارا، لأن           

 .م الفقرنفسك ملته أيا

 :فقال كمال مسارعا
 .  معناي كلاقعدي.. طيب، طيب -
البيـت   فـي    نصيبيقد تركت   . لا، أكثر االله خيرك    -

 ..وحديوسأتعشى 

 التـي فأسرع كمال يقول محاولا أن ينقذ دماء الزعامة        
 :أوشكت هيبتها أن تنهار أمام الرعية

 . طيب، مع السلامة -
 فقـد   أن يغير الحديث   يوخرجت وطنية، وأرد الدفراو   

.  كانت تتحدث بها وطنية لم ترق كمالا       التيأدرك أن اللهجة    
 : وهو يأكل نصيبه من العشاءيقال الدفراو

 غدا إلى لطيـف     معيهل أنت آت    .. هيه يا أبا كمال    -
 بك؟

 :فقال كمال
ن دعوته لك لم تكن إلا نتيجة طبيعية للخطـة          إنعم، ف  -

 . دبرتهاالتي
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 :لهفة   في فتساءل الثلاثة -

 كيف؟ -

طلب إليكم أن تشيعوا أن أفراد عصابة لطيف بك         ألم أ  -
  قامت بهذه الحوادث؟التي هي

مذهولـة، بـل    "آه": ولم يبال كمال ثلاثتهم وهم يقولون     
 :راح يكمل حديثه

 فيرسـل   الإشاعةلقد أردت أن يسمع لطيف بك بهذه         -
 .يإليك يا دفراو

 :يوسأل الدفراو -

 وماذا تريد منه؟ -

 :قال كمال
 . ام بهذه الأعمالإنه غدا سيسألك عمن ق -
 :يفقال الدفراو -

 . طبعا -

 :فقال كمال
نه ركن يمكن الاعتماد عليه، وكل ما أريده أن تقوم          إ -

 علينـا إن لـم      ي أخشى أن يقض   فإنني،  ةبيننا صداق 
 نصادقه؟
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 :فقال النمرود
 يا أبا كمال، نذهب إليه غـدا        ييحميك االله من العواد    -

 .بعد المغرب إن شاء االله
 :هدوء في وقال كمال

 .أنا لا أخشى أحد إلا أنور بك -
 :ويفقال الدفرا

 فـي   االله يخرب بيته، إنه سيقف لنـا كالعقلـة        . أنور -
 . واالله لولا عائلته لقتلته من زمن بعيد الزور، و
 :حزم في فقال كمال

) الرحايمة(اسمع يا نمرود، عليك أن تذهب غدا إلى          -
 . مصر في العزبة أم في وتعرف إن كان أنور

 :دفقال النمرو
 ـ        - هم أنـور أن    يأنا لا أعرف أحدا هناك، فقد حرم عل

 .. من هناك، االله يقطععيشييدخنوا الحشيش فقطع 
 : مقاطعايوقال الدفراو

 . الشهادة الله أهل الناحية يحبونه كل الحب -
 :فقال نور
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كـان إذا أتـى إلـى       .. والشهادة الله إنه رجل يحب     -
المديرية هم من بها جميعا إلـى اسـتقباله وتقـديم           

أما ..  نفحات طيبة  يحترام له، وأشهد أنه كان يعط     الا
 نفحات طيبة هو أيضا     يلطيف بك فمع أنه كان يعط     

 .. لماذايإلا أنه لا أدر
 :حزم   في فقاطعه كمال

  يا نور واعرف لنا أين أنور الآن؟أنتاذهب  -
. حاضر ، سأذهب حين تكونون أنتم عند لطيف بـك          -

، كل همها   وراحت جماعة الخير تدير الحديث بينها       
 لها المـال المنتظـر، أو       يأتيأن تقطع الوقت حتى     

حتى يلوح الصباح فقد كان لهم مع هذا الصباح شأن          
إن هو سبق العشرين جنيها المفروضة على الشـيخ         

د وحسن، وطال الحـديث، وتنـاوب نـور والنمـر         
موقفه ليروا إن كان     في    القيام إلى الزهار   يوالدفراو

 . اب دائما لاأحد قدم أم لا، وكان الجو

واقترب الفجر فأذنت الديكة والظلام لا يـزال يلـف          
وأنعم . الكون، وجاء الزهار يائسا فنظرت الجماعة إلى كمال       

هم النظر واحدا بعد الآخر حتـى إذا التقـت نظرتـه            يهو ف 
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بمنصور وقفت عنده جامدة، وفهم منصور تلك النظرة فقـام          
 :واقفا وخرج دون أن يقول شيئا

الجماعة تزيل آثارها من الخص وأهـالوا       وقامت بقية   
الرمال على بقايا طعامهم ونيـرانهم، ثـم هـدموا الخـص            
وتقاسموا قصباته يحمل كل منهم بعضا منها، ورحلوا عـن          
مكانهم ملثمين جميعا بعد أن ألقوا نظرة أخيرة على المكان،           

 . بهم أو تبوحتشيأرادوا بها أن يتأكدوا أن الرمال لن 
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١٣ 
يخ حسن من نومه مع الفجر فوجد زوجه قد         استيقظ الش 

سبقته إلى اليقظة، ووجد بالبيت ضـجيجا وحركـة، فسـأل           
 أنهم الأنفار الذين اتفق معهم صلاح أن يأتوا         فأخبرتهزوجته  

فابتدر الشيخ حسن وضوءه    . ليحملوا القطن إلى سيارة التاجر    
وصلى الفجر وقد أحس أن المرض قد بدأ يزول عنه، ومـا            

 :ن صلاته حتى سأل زوجه مانتهىإن 
 وهل أخرجت لهم الفطور؟ -
نعم ، ولكن صلاحا لم يأت حتـى الآن وأخشـى أن             -

 .تأتى السيارة قبل مجيئه

 وأين ذهب؟! لم يأت؟ -

ذهب إلى الحقل ليحضر بعض أطراف مـن أعـواد         -
 .الذرة لتأكلها البهائم

 كان عليه ألا يذهب اليوم حتى يسلم القطن؟ -

 .  السيارةي أن تأتإنه يذهب كل يوم ويعود قبل -

 :التوجسفقال الشيخ حسن وقد داخله بعض 
ما ضر لو كـان انتظـر       .. لا حول ولا قوة إلا باالله      -

 .اليوم إلى أن ينصرف التاجر
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ثم قصد إلى الشباك فنظر منه فلم ير ابنه قادما، ولكنه           
 :رأى بباب بيته رجالا كثيرين فسأل زوجته

 ـ بالباب أحمد أبو خليل والشيخ رضوان وا        يلحاج عل
 باكر الصباح؟  في ر غيرهم، ماذا جاء بهمثيونور الكحلة، وك

 فقالت الزوجة متنهدة
لقد جاءوا ليبيعوا قطنهم إلى التاجر كما بعت ، فقـد            -

 ..أصبحوا
ر يوقبل أن تكمل فضيلة جملتها جاء من بعيد صوت نف         

سيارة، ثم ما لبث الشيخ أن تبينها تقترب مـن بيتـه عاليـة              
 .الجليةالضجيج كثيرة 

وما إن وقفت السيارة بباب البيت حتى تحلـق القـوم           
الواقفون بها، ورأى الشيخ حسن من مكانه التاجر وهو يدافع          
عنه القوم المتحلقين ليتمكن من النزول من السيارة، حتى إذا          
استوت أقدامه على الأرض سار بهم إلى المصطبة وجلـس          

 الحمـالان   إليها وقعد القوم حوله على الأرض، بينمـا راح        
وضـع   فـي    القادمان مع السيارة يعاونان أنفار الشيخ حسن      

 . القطن بالسيارة



 ٢١٦

وتوكأ الشيخ حسن على عصاه حتى نزل إلـى القـوم           
فحياهم، وقام التاجر مرحبا بالشيخ حسن، ثـم مـا لبـث أن             

 كبيرة من الأوراق الخطيرة الشأن وقال       لفافة هأخرج من جيب  
 .للشيخ حسن

 .حسنمبارك يا عم الشيخ  -
مباركة صفقتك إن شاء    .. بارك االله فيك يا أبا عليوة      -

االله، وإن كنت قد أنقصت الثمن عن السوق خمسـة          
.. مباركـة والسـلام   .. النهاية.. القنطار في   جنيهات

ذهب صلاح ليحضر طعام البهائم وتأخر فقلت أنزل        
 .إليك نشرب القهوة معا

ثمن القطن ستمائة جنيه، أخذت مائـة       .. أهلا وسهلا  -
 . لك خمسمائة جنيهالباقيفيكون 

وعد أبو عليوة خمس ورقات أعطاها للشـيخ حسـن          
حافظته بينما راح الواقفون يباركون      في   أخذها هذا ووضعها  

له وللتاجر، ثم راح كل منهم يكلم التاجر عما لديه من قطن،            
وسرعان ما انعقدت الصفقات بعد أن بخس التـاجر أثمـان           

 بالقرية لخوف التجار الآخرين     القطن، منتهزا فرصة انفراده   
رة تنشر وتطوى، وراحت    يمنها، وراحت أوراق خضراء كث    
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وكان قطن الشيخ حسن قـد      . ريك تتناثر على الشفاه   بألفاظ الت 
اليـوم   في   استقر على السيارة، فقام التاجر وقد وعد أن يعود        

 .التالي ليتسلم الأقطان الأخرى ويسلم أثمانها
ظل القوم حـول الشـيخ      انصرفت السيارة يحملها، و   

حسن يتحدثون وهو عنهم لاه قد ازداد توجسه، فهو ناظر إلى          
الطريق لا يريم، حتى إذا لحظ الجماعة انصرافه عنهم هموا          

 .بالانصراف، إلا أن واحدا منهم يسأل الشيخ حسن
 مالك يا عم الشيخ حسن؟ -
 تأخر الولد -

 من؟ -

 صلاح؟ -

 .لا تخف، لا بد أن عائقا عاقه -

..  يعوقه عن تسـليم القطـن      يءكان ش لا يمكن، ما     -
 ...اللهم إلا 

وعلى كل حال سأذهب إلى حقلك      .. يا رجل وحد االله    -
 .لأرسله إليك
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لا تتعب نفسك، فالأنفار الذين كانوا يحملون القطـن          -
ما زالوا هنا ينتظرونه ليعطيهم أجورهم، فهـو مـن          

 .يعلم مقدارها

 :ونادى الشيخ حسن
 .يا سيد -
 .نعم يا عم الشيخ حسن -

 أخـر   الذيوحياة والدك اذهب إلى الحقل وانظر ما         -
 .صلاحا حتى الآن

 .حاضر -

وانصرف سيد وراح القوم يتحدثون مرة أخرى، ولكن        
الشيخ حسن لا يزال منصرفا عن حديثهم حتى يسأله الحـاج           

 .يعل
ما لك يا شيخ حسن؟ ألأن ابنك قد تأخر بعض الوقت            -

ا، تخاف كل هذا الخوف؟ لا يا رجل، لم نعهدك هكذ         
 !أم تراها هذه الحوادث أخافتك إلى هذا الحد؟

 . أنت لا تعرف شيئاياسكت يا حجعل -

لا أعرف ماذا؟ هـل     ! لا أعرف ماذا يا شيخ حسن؟      -
 ؟يءهناك ش
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 .، سليمة إن شاء االلهيء، لا شي يا حجعليءلا ش -

  لا نعرفه؟يءقل لنا يا شيخ حسن، هل هناك ش -

قصى وقبل أن يجيب الشيخ حسن، يتعالى صياح من أ        
 :الطريق
ابنـك يـا شـيخ      .. الحقونا يا ناس  .. الحقونا يا هوه   -

 .ابنك.. حسن
 ـ         يوينسى الشيخ حسن المرض وينسى عصـاه، ويلق

 يناديـه   الذيبجسمه إلى الطريق لا يعي شيئا إلا هذا الهول          
وينـتفض صـوت    ) ابنك يا شيخ حسن   : (من أقصى الطريق  
مالـه  .. لهما.. قل  .. ماله.. ؟ابنيما له   :(الشيخ وهو يقول    

 ).؟ ماذا جرى له؟ابني
ابنك قتل  : (ويأتيه الصوت من قريب يحمل إليه الفاجعة      

: ويتنهد الشيخ حسن إلى الأرض ذاهلا     ..) قتل. يا شيخ حسن  
 ). االله ونعم الوكيلحسبي.. ابنيقتلت .. قتلته(

ويرتفع الصراخ من أعلى المنزل تطلقه الأم الثكلـى،         
ثياب البيت فيتحلق حولها    في   ثم ما تلبث أن تندفع من الباب      

الشباب ويأخذون بها إلى داخـل المنـزل مبهـورة عاليـة            
الصراخ، تدافعهم عن نفسها تريد أن تذهب إلى الحقل لترى          
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وما تلبث النسوة من الجارات أن يقدمن إليهـا         . بنها الصريع ا
فيأخذن مكان الشبان الذين يخرجون إلى الحقل بعد أن أخذوا          

ويحـيط القـوم بالشـيخ      . بها الفتى القتيل  معهم ملاءة يلفون    
.. قتلتـه : (فيحملونه إلى المصطبة وهو ما يزال يقول ذاهلا       

وما ذنبك أنـت يـا شـيخ        : (يويسأل الحاج عل  ). ابنيقتلت  
 ).ماذنبك أنت؟.. حسن؟

 أن  يكبر عل : (ويقول الشيخ حسن وهو ذاهل لا يزال        
م أكـن   ل..  المجرمون فأبيت أن أدفع لهم ما يطلبون       يهددني

.. ةحسبتهم لصوصا ولم أحسب أنهم قتل     .. أظن أنهم سيقتلون  
 ). االله ونعم الوكيلحسبي

أسف شديد متوهما    في    إلى من حوله   ينظر الحاج عل  
أن الشيخ قد أصبح مدخول العقل، ولكن توهمه لم يمنعـه أن            

وثاب الشـيخ  ) ماذا تقول يا شيخ حسن؟ : ( يسأل الشيخ حسن  
حين رأى النظرات الحائرة من      يءحسن إلى نفسه بعض الش    

 .مه بالجنونهحوله تكاد تت
 فـي   النظـر نعمتمام وعيه، ولو أ   في   ولو كان الشيخ  

وفيهما وحدهما أنهما غير حائرتين،     ..  نور لرأى فيهما   عيني
تشـوف العـارف     في   بل إنهما جامدتان تحملقان إلى الرجل     
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؟ ومن  يولكن من أين للشيخ المهيض وع     .. بالأمر لا يحدسه  
  النظر؟ لقد كان قصاراه أن يثوب إلى نفسـه         نعمين له أن ي   أ

، بعض الشيء في زحمة الحيرة التي أشاعها فـي الـواقفين          
 قصاراه أن يدرك أنهم لا يعرفون مـن أمـر خطـاب            وكان

 نظرات غائرة يخرج الشيخ حسن الخطاب       يالأمس شيئا، وف  
ه الرجل ثم يخطفه منـه      أ، ويقر يمن جيبه ويعطيه الحاج عل    

 بين أعين جازعـة     الأيدي في   ليه، ويروح الخطاب يلف   من ي 
 ينتظـره، وتـزداد     الذيحيرى ينظر كل منهم إلى المستقبل       

 الخاطفة أو الأعين الهالعة فليس بين الجمـع إلا مـن            الأيدي
 الجـأش  كان ثابـت     الذي ههو وحد .. لا نورا إأخذته الرعدة   

راسخ الفؤاد، وقد وصل الخطاب إلى يده وتظاهر بقراءتـه          
بينما كانت عيناه تدوران فيمن حوله، يريد أن ينتهـز مـنهم            

ولكن هيهـات، فقـد كانـت       . جيبه في   غفلة ليضع الخطاب  
العيون كلها على الخطاب، وما لبثت يد أن اختطفت الخطاب          

وأخـذت  .  يخفيها بـه   التيالوسيلة   في   من يده قبل أن يفكر    
ت عن  الرعدة طريقها ثانية إلى القلوب بعد أن كانت قد توقف         

سيرها قليلا عند نور، حتى الفقراء الذين لا يملكـون شـيئا            
حتى هؤلاء لم   .. را لهم بالغنى  يوالذين عرفوا أن بالخطاب بش    
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ومـا  . هول الموقف إلا أن يرتعدوا مع الراعدين       في   يملكوا
    إلا بعض الساعة حتى عاد الشباب بالجثة، وحتى عـلا          هي
ا ضـخما عاليـا،     أجواء قرية السلام صوت الطبلة رتيب     في  

 . يد كمالهي واعية ةتقرعها يد ثبت
 وقيدت الحادثة ضد مجهول، فما كشف الخطاب عـن        

للنيابة، فما كان أحد ليعرف خط كمال وما كـان أحـد            شيء  
 . بهتكمال ليستك في ليفكر

للنيابـة، ولكنـه كشـف       شيء   لم يكشف الخطاب عن   
 لقـد   . لا بد لهم أن ينهجوه     الذيلملاك قرية السلام الطريق     

 تفرض علـيهم،    التيعرفوا أنهم لا بد لهم أن يدفعوا الإتاوة         
 يشـي وعرفوا أنهم إلى الموت إن فكـر واحـد مـنهم أن             

 .  مع الليلإليهم ترد التيبالخطابات 
القرية أن يثنوا القوم عـن       في   ة المثقفون بوحاول الشبي 

طاعة الأوامر، ولكن هيهات لهم أن يصلوا بشجاعة ألفاظهم         
وراح التاجر  . ب الراعدة بين أضلاع القوم المساكين     إلى القلو 

 يخرج كل يوم بأقطان من القرية فتعرف القرية أن          ةليوعأبو
الإتاوات قد دفعت مساء أمس عن كل قنطار خرجـت بـه            

 .سيارة التاجر صباح اليوم
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وقد كان يصاحب كل سيارة خارجة حركة نشاط مـن          
 . ى الفشلالمثقفين ، ولكنه نشاط يبلغ مصيره دائما إل

 قد جاء إلى القرية تلبيـة لأمـر أبيـه،           فخريوكان  
بيته فراح يبذل كل جهده أن يصل إلى         في   واستقبلته الفاجعة 

خيط يهديه، ولكن من أين له والفرائص من حولـه ترتعـد،            
 واهها؟فأ في والألسن لا تملك أن تتحرك خفية

 ستار الجهل   يلقد كان أمر أفراد العصابة مجهولا، وف      
 القريـة وقـد     فإذاانوا يعرفون ما يدور بالقرية جميعا،       بهم ك 

 الأعين حسرى كليلـة، ويـدور       تلتقيغشها الذعر الراجف،    
، يء إلى صمت مفـاج    ينتهيالحديث كل حديث، فلا يلبث أن       

 بهم إلى الـرزء     يفقد كان كل حديث يؤد    . ويطرق المحدثون 
 لا يستطيعون أن يصفوه فقـد       الذي انحط على القرية، و    الذي

 .لأهم الخوف أن يصفوهم
يحـذر الأخ أخـاه     . الشك والريبة والمهانة والخـوف    

 رأيـن النسوة ذاهلات حيارى، لقـد      . أباهوالأب ابنه والابن    
نفوسـهن، فمـا     فـي    رجالهن ضعافا خانعين فانعدمت الثقة    

 . يءأصبحن يثقن بأحد ولا بش
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العمدة جازع تزداد نفسه ذله أمام نفسه، رائح كل يوم          
أيقول إنـه دفـع     ..  ماذا يقول  يمركز ومنه لا يدر   غاد إلى ال  

 أيقول إنـه  .. الإتاوة هو أيضا وإنه لا يدرى إلى من دفعها؟        
 وهو العمدة قد تلقى الرسالة مثل من تلقاها ؟ وأنه خرج مـن           

 فـي   بهيم الليل إلى خـص     في   دواره وذهب  في   باب الحريم 
 ن مـنهم  يعرض الصحراء، ودفع إتاوة إلى قوم ملثمين لا يب        

 خصهم؟ في  اصطنعوهالذيذلك الضوء المتهافت  في يءش
ماذا يقول العمدة وماذا يفعل، إلا عبرة تنحـدر مـن           
عينيه كلما ذكر وقفته من جماعة الخير وهم جلوس، ودفعـه           

 فـي   أعينهم الخبيثة، بل   في   لهم المال يكاد يرى السخرية به     
 أيضـا   هي طاةغ كانت م  والتي امتدت إلى ماله،     التيأيديهم  

 ماذا يقول العمدة وماذا يفعل؟.. لقفازات القطنية؟با
وأنفذ كمال وعده إلى الفقراء فقد كانت تهبط علـيهم،          

 إلى حين، وكم فرحوا حين وافتهم       نصبابة من المال من حي    
 . الدفعات الأولى ثم كم حزنوا بعد حين

لم يكن هؤلاء الفقراء إلا الأجـراء الـذين يعملـون           
هـذا   في   لصغار، وقد كان شأنهم   حقول الملاك ا   في   بالأجرة

الموسم أن يستأجروا ليبذروا البرسيم تحـت الـذرة، ولكـن           
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الملاك لم يستأجروا واحدا منهم ولم يبذروا البرسيم، بل إنهم          
وكيف لهـم أن    . قطع الذرة وتهيئتها للبيع    في   حتى لم يفكروا  

م هأتعـيش بهـائم   ! يفعلوا وهم لا يدرون ماذا يحمل لهم الغد       
أتعيش بهائمهم لتأكل البرسـيم؟ أيبـاع       ! سيم؟ الغد لتأكل البر 

لا يعرفـون فهـم لا يسـتأجرون أحـدا،          .. الذرة إذا قطع؟  
حسبهم ما معهم من ثمن القطن يعيشون بـه وتعـيش بـه     بو

 .  االله أمرا كان مفعولايبهائمهم أيضا، حتى يقض
حال من السخط الشديد، فمـا كانـت         في   الفقراء أيضا 

 ..يهم عن الأجر المنتظمالأموال المفاجئة لتغن
القرية لم ينقطع فيهما الحديث فجأة، ولـم         في   مجلسان

المجلس الأول هو مجلـس     : تلتق فيهما العيون حسرى كليلة    
كمال، وقد كان يأخذ فيه مكانه من الأرض صدر الليل، حتى           
إذا انتثر عنه الناس وانفضوا إلى بيوتهم وخلا بهم المجلـس           

 واحد  لأي فهييكة، أما الأرض     كمال مكانه على الأر    ىارتق
وقد تنبهوا بعد الليلة الأولـى أن يتركـوا بهـذه           . منهم غيره 

الحجرة الزهار أو النمرود إذا خرجوا هم إلى عمليـة لهـم،            
حتى يبيع ذلك المتروك المخدرات إلى من يقصد إلى بيـت           

وقد أمر كمال أن يكون البيع دائما       . أغوار الليل  في   النمرود
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 خلو الحجـرة مـنهم      يى لا يكتشف المشتر   خارج البيت حت  
عندما تخلو، على أنهم لا يلبثون بعيدا عن الغرفة إلا ريثمـا            
يتم تسليم المبلغ المفروض، ويذهبون إلى المغارة يودعونهـا         

 .أسلحتهم ثم هم ينقلبون إلى حجرة النمرود فرادى
 اتصل فيـه الحـديث فهـو        الذيوأما المجلس الآخر    

 ليحل محله   إبراهيم تخلى عنه الحاج     الذي،  يمجلس الحاج عل  
 لم يدفع بعد مؤخر الرشوة إلـى الشـيخ          الذيأحمد أبو خليل    

وقد اتصل الحديث بينهم لأنهم كانوا يمتدحون مـا         . رضوان
 جماعة الخير ويذيعون هذا الحديث ويروجونه ، فقد         تقوم به 

وقد كانوا جميعا   . دمهم لا يطيقون عنه محيدا     في   النفاقكان  
 مـا   – يكونون بجماعة الخير فقد دفعوا هم أيضـا          أضيق ما 

 الإتاوة المفروضة عليهم، ثم ارتأوا أن يـذيعوا         –عدا أحمد   
 التـي الخير، واقتناعا بالفكرة     في   بين الناس أنهم دفعوها حبا    
فعوا عـن   ايحاولون بذلك أن يـد    .. تسعى إليها جماعة الخير   

 القـوم   قولهم بعض  في   ، وتبعهم الإجبار هتكها   التيكرامتهم  
 وإن كانوا قد دفعوا الإتـاوة،  أشداءليظهروا أمام نسائهم أنهم   

 ..وأنهم كرماء يطيب لهم أن يمدوا للفقير عونا
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كان هؤلاء قلة على أية حال، وكانوا إذا خلوا بأنفسهم          
صارحتهم أنفسهم بحقيقة أمرهم فأصمتوها خشية أن يطلـع         

.. سـهم  نفوسهم، أو خشية أن تنم علـيهم نفو يءأحد على خب 
نعم لقد كان أبناء قرية السلام يخشون من أنفسـهم أن تشـي       

 .بهم أنفسهم
إظهـار مـالهم     في   أمر كمال ألا يغالى أفراد الجماعة     

فقد كان يخشـى أن يـدل ثـراء         .  كسبوه من أعمالهم   الذي
المظهر على ما تدرؤه الأخصاص والمغارة والظـلام عـن          

 أراد اليـوم    نفس الزهـار   في   ولكن أملا كان يتردد   . العيون
 بثه كمال إلى نفسه حين كان يجتذبهم        الذيتحقيقه، إنه الأمل    
 .سعدية.. إلى إنشاء الجماعة

 الزهار كمالا أن يحقق أمله اليوم فليس أصـلح          استأذن
من اليوم ليحقق أمله، فالزوج قد طلق والمنافس لا يطيق أن           

ه أذن ل .. يطاوله بالمال، والطريق معد ولم يبق إلا السير فيه        
 ومضى شأنه   هكمال وأعد له ما يقول عن أسباب غناه، فحفظ        

 قامت ببيت أبيها حتى يبيـع أحمـد قطنـه،           التيإلى سعدية   
 الذي لها العيش    ئويهي هوحتى يبيع أيضا بعضا من قراريط     

وكان أبو سعدية قد مات بعد أن زوجهـا إلـى           . تصبو إليه 
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، صالح، وكانت أمها ضعيفة لا تملك من أمر ابنتهـا شـيئا           
 .فأصبح أمر سعدية كله بيدها

 ة؟يكيف أنت يا سعد -
زيارتـك أم تحمـل      في   يا ترى أنظيف  .. أهلا زهار  -

  توزعها؟ التيمعك تهمة من 

سـمعت يـا سـعدية أنـك        .. نظيف والحمد الله  .. لا -
 !ستتزوجين من الولد أحمد؟

 وما لزوم ولد هذه؟ -

 !إذن فأنت ستتزوجين منه؟ -

 !الزواج عيب؟ في وماله؟ هل -

 . به إن كنت تختارين من يليق بكلا عيب -

 وما له أحمد؟ -

 !..من أجل الفدانين -

 ؟!هل تملكها أنت.. فدانين وعشرين قيراطا -

 .  أملك مالاولكنيلا أملك أرضا،  -

  تنحتها مالا؟التيأتسمى هذه القروش  -

 . وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان..  أنفذمري -
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 من أين لك؟ لو كنت أكثر جرأة مما أعرفـه عنـك            -
 .لقلت إنك من جماعة الخير

 ياليت؟..  كنتليتنييا  -

 .واالله لو دخلتها لخربت -

  فما أسألكأجيبي.. مالنا ومالهم؟يا ستي  -

 من أين لك المال؟.. أجب أنت أولا -

أذهب أنا إلى البلاد ويقيم هو هنا،       .. شاركت النمرود  -
، يعرفـونني وقد أفاد هذا التجارة لأن المخبـرين لا         

 . فقة كبيرةفاستطعت أن أبيع ص

 تعلـم أن    يورأت سعدية أن كلام الزهار معقول، وه      
 ترى أن أحمد    ي يعمل بها تدر الربح الوفير، وه      التيالتجارة  

المطاولة واضـحة لا ريـب       في   ها وإن كانت أعذاره   ليطاو
وهكذا رأت ألا تقطع الأمل من نفس الزهار فتضـمن          .. فيها

حبـه فلـتكن    ن لم تتم الزيجة بمن ت     إف.. زيجة على أية حال   
 :اهتمام في زيجة بمن يحبها، فقالت

 .فأنت تكسب كثيرا الآن.. واالله طيب يا زهار -
 .أكثر مما تحلمين به، وأضعاف ماسيأتيك به أحمد -
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..  أحبك قبل أن تتزوجي من صـالح       أننيوإنك تعلمين   
لمـاذا لـم    . لقد أحببتك وطلبت الزواج بك قبل صالح وأحمد       

 ؟يطلب أحمد الزواج بك قبل صالح
ألا تعلم أنه كان حينذاك فقيـرا لا يملـك          .. أتتجاهل؟

 بخـيلا   – كما تعلم    –شيئا، فقد كان أبوه لا يزال يحيا، وكان         
 .فلم يرض أن يعطيه ما يتزوج به

الدنيا، ألا  في   إنسان أي كنت أحبك أكثر من      ولكنني -
 تعلمين ذلك؟

 يا زهار، ولكن أحمد ماذا أقول له؟.. أعلم -

 . ترين أنه حتى الآن لم يتزوجك شيئا، أماتقوليلا  -

 .معذور واالله، وأعلم عذره -

 وما عذره؟ -

أراد أن يبيع بعض قراريط من أرضه فلم يسـتطع،           -
 الذينه منذ أخذت جماعة الخير الإتاوة عن الفدان         إف

باعه عبد الحميد إلى عبد الجليـل شـيخ الخفـراء،           
وقد حـاول   . والبيع والشراء قد انقطعا من البلد تماما      

السر إلى الحاج إبراهيم، وتعهد أن       في   يع فدانا أن يب 
الغمة، حتى  .. يقوم بالزراعة إلى أن يكشف ربنا الغم      
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لا تعرف الجماعة أنه باع شـيئا ، ولكـن الحـاج            
 منه، وعـرض    يإبراهيم كان قد أقسم يمين ألا يشتر      

عليه الفدان بأربعمائة جنيـه فلـم يقبـل الحـاج أن            
 .ييشتر

 طن؟ولماذا لم يبع الق.. هيه -

 ! االله أعلم واالله -

عليوة، لقد سمعت أنه قـبض       أبي ولماذا لم يبعه إلى    -
 .منه العربون

 أقول لك كـل أسـرار       ستجعلنياالله، ولد يا زهار،      -
 !الرجل؟

  وهل بيننا سر؟ييا ست -

 . بهذا السرأبوح أقسم ألا جعلنيلقد  -

؟ أنا نفسك يا سعدية،     .. تحنثين بيميك  ليوهل إذا قلته     -
 عد؟ هذا بتعرفيألم 

 .عارفة يا زهار -

 .عليها الصمت ىأب وصمتت بعض الحين، ولكنه -

 ماذا سيفعل أحمد؟.. هيه -

 .أخاف يا زهار أن تقول لأحد -
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 .أنا أذيع سرا لك.. يا سعدية اتق االله -

لقد أقسم أحمد على المصـحف ألا يعطـي جماعـة            -
 .الخير إتاوة على قطنه

د وما الداعي؟ أهو الرجل الوحيد بالقرية؟ لق      .. عجيبة -
عوا الإتاوة، أهو أشجع    فباع أغلب الأعيان أقطانهم ود    

  أم من نور الكحلة؟يمن العمدة أم من الحاج عل

 .أراد أن يثبت أنه أشجع منهم جميعا -

 !ولماذا أراد أن يثبت هذا؟.. عجيبة -

 وجرى الحديث عن الجماعة، فقال إن       معيكان يتكلم    -
 :البلد ليس فيه رجال وإنهم جميعا نسوان، فقلت لـه         

دكـان   فـي    رته بأنه يمدحهم  يوماذا فعلت أنت؟ وع   
 فأخذته الحمية، وأقسم ألا يعطى الجماعـة        يالحاجعل

 .الجماعة.. إتاوة، وأن يبيع القطن برغم الجما

 وماذا سيفعل؟.. واالله رجل.. هيه -

إنها حياة  .. احذر يا زهار أن تبوح بهذا الحديث لأحد        -
 .رجل وأنت المسئول عنها

 .  السرتقولي؟ إذن فلا ..أتشكين يا سعدية -

 .سأقوله، ولكن أقسم أولا ألا تبوح به لأحد -
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 .وحياتك -

 :فابتسمت سعدية وتابعت حديثها
عليوة على أن   أبي   ذهب اليوم إلى المديرية ليتفق مع      -

المديرية بعد غد صباحا، وسيذهب      في   يسلمه القطن 
إلى النمايلة ويستأجر، منها جملين حتـى لا يعـرف          

مسـاء   في   أن يفعله، وسينقل القطن    يأحد هنا ما ينو   
 . الغد دون أن يحس به أحد

 فـي   ألن تعرف الجماعة أنـه بـاع قطنـه        .. ولكن -
 الصباح؟

المساء، ثم   في   إنه هو من سيحمل القطن ويخرج به       -
 .يقفل المخزن فلا يعرف أحد أنه سلم القطن

 ومن أين عرف أن النمايلة ليس فيها عيون للجماعة؟ -

 أن يفعله، وإنمـا     ي بما ينو  ر أصحاب الجمال  بلن يخ  -
 فـي   لـيهم إسيطلب إليهم إن يسلموه الجمال ليردها       

 .اليوم التالي لنقل القطن، وسيضاعف لهم الأجر

 عن قطنه وقراريطه    سأغنيكأنا  .. النهاية.. ميواالله لئ  -
 ما قولك؟.. وكل ماله

 .  أسبوعا أفكر فيهأمهلني.. أشوف يا زهار -
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 فـي    أسـبوع  سيكون أطـول  .. وهو كذلك يا سعدية    -
 .أتركك بخير يا سعدية.. حياتي

 .وأنت من أهل الخير يا زهار -

 *** 
 يتصل أمله   الذيلم يكن الزهار صاحب القلب الوحيد       

بجماعة الخير، وإنما كان هناك قلب آخر اتصل أمله بهـذه           
 وخشـي الحقيقة أمل ظل يراود صاحبه في  أو هو .. الجماعة

    ظل يتـردد   الذيلأمل  ذلك ا .. حين تألفت الجماعة ألا يتحقق    
 الـذي قلب وطنية السنين الطوال أن تتزوج من كمال، و        في  

 ـ     أ حين أنب  يءضعف بعض الش   ، ىها كمال أنه صائر إلى الغن
ليها كمال الجلبـاب الأحمـر      إ ازداد ضعفا حين أهدى      الذيو

 لا يزال يضعف كلما رأت الأموال تتـدفق         الذيوالمنديل، و 
مل ازداد تشبث صـاحبه     زداد ضعف الأ  اوكلما  . في يد كمال  

 فـي    غمرة من هذا التشبث قصدت وطنية إلى كمال        يوف. به
 هذه  يبيته شأنها كل يوم منذ تألفت الجماعة، إلا أنها اليوم وف          
 .الغمرة قد انتوت أن تطالبه بأن ينفذ ما وعدها به يوما

 .صباح الخير يا كمال -
 .صباح الخير يا وطنية -



 ٢٣٥

 هل ستخرج الآن؟ -

 البلدة؟ي  فلا، ما الأخبار -

كما هي، يدعو لك بعضهم من لسانه ويدعو عليـك           -
 .جميعهم من قلبه

 :فينتفض كمال جازعا
 ؟أعرفوني -
لا، وكيف لهم أن يعرفوك وأنت أمامهم كمـا أنـت            -

تلبس أثواب المسكنة، حتى إذا خلا بجماعتك مجلسك        
خلعت الستار وارتددت إلى طبيعتك، تـدبر القتـل         

 لناس بالباطل؟والخوف والجزع وإصابة أموال ا

 ؟ي أو علليفكيف يدعون  -

 ألست الجماعة؟.. يقولون جماعة الخير -

 ؟تصبحيننيأعوذ باالله، أبهذا  -

 .إن لم أقل أنا لك الحق فلن يقوله أحد -

 أريد الحق منك أو مـن غيـرك ،          إنيومن قال لك     -
  من قلوبهم؟يوعلى كل حال لماذا يدعون عل
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لإتـاوة،  ألم تحرم عليهم أن يبيعـوا أقطـانهم إلا با          -
وفرضت على بهائمهم الإتاوات، وفرضت الإتـاوة       

 أيضا على بيع الأطيان؟

، والفقـراء   يكل من يملك أقطانا وبهائم وأطيانا غن       -
 .أكثر من الأغنياء

؟ من قال أن كل من يملك بهيمة أو         ..من قال لك ذلك    -
   لاء كثرة؟ ليس  ؤ؟ ومن قال إن ه    يقطنا أو أرضا غن   

وحتى هذه القلة   .  تملك شيئا  قريتنا إلا قلة نادرة لا    في  
غير راضية عنك، فالأجراء أصبحوا لا يستأجرون،       
وأصحاب الأرض جميعا وقف حالهم، ثم هم يقولون        

 لتأخذ معظمها لـك وتعطـيهم       الإتاواتإنك فرضت   
 أبدا بعد أن وقف     يلا يغن .. ي لا يغن  الذيمنها الفتات   
 .هم ممن يستأجرونهمي كان يأتالذيعنهم الخير 

ن كـل   إ أصبحت فصيحة، ولكن كلامك فارغ، ف      واالله -
. دهقهذه الدنيا لا بد أن يجد من ينت      في   من يعمل خيرا  

 الـذي ولا بد أن يجد الناس وسيلة ليجعلوا هذا الخير    
نفسه غيـر الخيـر،      في   يقوم به صادرا عن غرض    

 .ولذلك يجب أن يعمل الإنسان الخير ولا يهتم بالناس
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ف صادرة عن ضال    واالله حكم، ولكنها للأس   .. حكم   -
 فإنييا كمال ارجع    !  أن السرقة خير؟ عجيبة    يأتدع

 .واالله أخشى عليك إن لم ترجع

  رجعت أم لم أرجع؟أنتومالك  -

يـا   شـيء    أنسيت كل .. ؟يمال..  أنا يا كمال؟   مالي -
 كمال؟

 .كلامك يثير الغضب والخوف يا وطنية -

بن الكلب أنـه     ا لا تعلم يا  أ عليك يا كمال،     خوفيمن   -
 . الدنيا غيركي  فليليس 

 عن الشتيمة، لم أصـبح كمـالا        تنتهيأما آن لك أن      -
 . كنت تعرفينالذي

 كنت أعـرف،    الذينعم أنت محق، لم تصبح كمالا        -
وأين أنا منك الآن؟ أنت لص يملأ الدنيا ذعرا وأنـا           

 .زال أوطنية ما

 وأنـا   شتميولكن لسانك تعود    . لا، أنا لا أقصد هذا     -
 .  منكالآن محترم أمام الجماعة إلا

 . وطبعا احترام الجماعة لك يمنعك أن تنفذ وعدك -

  وعد تقصدين؟أي.. يوعد -
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 كان الفقر يمنعك مـن تحقيقـه، ألا         الذيذلك الوعد    -
 ـ   أ؟  ..هتذكر  تمنعنينسيت؟ فأنت   .. لا تذكر يا بن ال
 . من شتيمتكتمنعني.. الحياة في  الوحيدةلذتيمن 

 .ذكريني وعد؟ أي -

إن كنت لا تذكره فلا جعلـه       االله لا أذكرك به أبدا،       و -
 .االله يتم

تقصدين الزواج؟ وهل هذا يحتاج إلى تذكير يـا         ! آه -
  غيرك؟ليوطنية؟ وهل 

 كـأني  أنا الأخرى اشـتغل،    ياشتغل عل .. نعم.. نعم -
يا كمال طالما قلت لك إنـى       .. فرد من جماعة الخير   

، فأنا أعلم أن لك     ي عل ينطليبنت حرام وهذا اللف لا      
وأنا أعلم  . السماء أقرب إليك منها   جوم  ن ولكن   غيري
 أعرف أسرارك جميعـا ولأنـك       لأني تصانعنيأنك  

 بـأنني ولكن اسمع يا كمال، سـأتظاهر       . يتحتاج إل 
 لا أملك إلا هذا التظاهر ولكن لا بد لك          لأنيأصدقك  

 سببا مقنعا يجعل تأجيل زواجك منـى        ليأن تصنع   
 .معقولا
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تزوجتـك  ، أخشى إن أنا     ةإن هذا لا يحتاج إلى صنع      -
من أين لكمال   : ساءلونتأن تتجه إلينا عيون الناس وي     

 غيرك هذه   هي  لي، من  قوليأو وطنية بالمال؟ ولكن     
  من نجوم السماء؟ي تجديها أبعد عنالتي

 !ألا تعرفها؟! كمال -

 من تقصدين؟ -

 .ستك درية -

 : ويسكت كمال لحظة ذاهلا ثم يقول
 !عجيبة -
 وما العجيبة؟ -

 . هذا التفكيرتفكريأن  -

سأنتظر يا كمال، سأنتظر يـا      ..  مخطئة يلعل.. اهكذ -
 ..بن الـ

كمال يطرق البـاب    أبي   وقبل أن تكمل وطنية وصف    
 ما يلبث أن يقـص علـى        الذيفتفتحه وطنية ليدخل الزهار،     

 خرج به من مغامرته الغرامية، ويقول       الذيكمال ذلك الخبر    
 :صوت حازم وهو يتهيأ للقيام في كمال

 بيت النمرود؟ في نجتمعدع أفراد الجماعة، سا-
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١٥ 
كان الفجر يطلع على قرية السلام بطيئا شاحبا حـين          

 الخادمة أن تحضر إليـه مـاء        يصحا العمدة من نومه يناد    
الوضوء، وما كاد يفعل حتى سمع صوتا مـن دون الشـباك            
عاليا أنكره أول أمره ثم ما لبث أن تبينه، إنه كمال وإن كان             

 :هن واستعطاف قوة، وزايله واكتسىصوته قد 
 .أطال االله عمرك يا حضرة العمدة -
 أهلا كمال، أترى الوقت وقتك يا كمال؟ -

 .. يا حضرة العمدة لم أتقدم عنه ولم أتأخروقتيإنه  -

؟ من زمـان لـم      ..خير؟ ماذا تحمل إلينا من أخبار      -
 .أرك

 . يومي كلها تعرفها، أصبحت لا أصيب قوت أخباري -

 لماذا؟ ألم تقدم لك فاطمة الفطور؟ -

ليس هذا ما أقصد إليه، وإنما انقطعت الأفـراح         .. لا -
وقد كنت أصيب منها ما يقيم الأود أياما قد تصل إلى           

 . شهر

 .االله معنا يا كمال -

 ..يا حضرة العمدة -
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 ماذا تريد؟.. هيه -

 إلى أين أنت ذاهب اليوم؟ -

 وما شأنك؟ -

 .مجرد سؤال فقط -

هـذه   فـي     عمل ليذاهب إلى المركز، وهل أصبح       -
 المركز أروح إليه وأغدو؟الأيام إلا 

 ..آه -

 ماذا تريد أن تقول يا كمال؟ -

 .يءلا ش -

 .صوتك رنة من يريد أن يقول شيئا، قله في أحس -

با مساء أمـس،    وسمعت أن أنور بك قد جاء من أور        -
 ألا تذهب إليه؟

 وماذا أفعل له؟ -

تهنئه بسلامة الوصول وتسأله أن يبحث لنا عن حل          -
 .لمشكلتنا هذه

ل يا بنـي؟ مـا أظنـه إلا سـيعلم       وماذا بيده أن يفع    -
 بمصيبتنا، ولكن ماذا يفعل؟

 .يقيم الدنيا ويقعدها -
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الدنيا قائمة قاعدة من غير أنور بك ، وأنـور بـك             -
 والقـانون لا    القانوني لا يقبل إلا العمل      حنبليرجل  

 يسـعفنا العمـل الحاسـم       الذييسعف اليوم، وإنما    
 هـي  ماذا نفعل بالقانون يعلمون أن القـوة      .. العاجل
لقد كان لطيف خليقا أن ينفعنا اليوم، ولكنه        .. القانون
 ولم أطلب إليه يومذاك شيئا، معتمـدا        بزيارتياكتفى  

 بترخيص بعض الأسلحة    ليعلى أن المأمور سيسمح     
 .ولكن المأمور رفض

 :فسأل كمال وعلى فمه شبح ابتسامة
 ولماذا لم تذهب إلى لطيف ثانية؟ -
 ..ذهبت -

 فماذا عمل لك؟ -

.. أنا تحت أمـرك   : (ل كلاما ولم يعمل شيئا    قا.. قال -
ومعنـى هـذا أن     ). وأبلغ الداخلية .. سأكلم المأمور 

وحين قلت له   .. داهية ويبقى المجرمون   في   أذهب أنا 
 لا  ه بهم القرية، قال إن رجال     ي أريد رجاله لأحم   إني

 .يعملون لغيره
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وازدادت الابتسامة اتساعا على فم كمال فقد عرف كل         
العمدة لا يريد أن يلجأ إلى الداخلية،       .. ن يعرف ما كان يريد أ   

فهو لن يذهب لأنور بك لأن هذا لن يفعل شيئا إلا الالتجـاء             
إلى الداخلية، وبهذا الخوف نفسه امتنع المأمور عن الاتصال         

والعمدة والمأمور كلاهما يرجـون مـن أعمـاق         . بالداخلية
أنفسهما أن يظل أنور بك جاهلا أمر جماعة الخيـر بعـض            

أما ما  .  يعانيان منها  التيساء بالخيبة   ؤالوقت حتى لا يعلم الر    
 تـم بينهمـا،     الذيفهو لا يعدو تنفيذ الاتفاق      . قاله لطيف بك  

 .حين دعا منصورا فرافقه إليه كمال
 الـذي  رجاء للعمدة    أيوقد كان لطيف خليقا أن يجيب       

يريد أن يصطنع للانتخاب القادم، إلا أن يكون هذا الرجـاء           
فقد ! أى رجاء إلا هذا   .. لى قوم ضمهم هو إلى رحابه     حربا ع 

كانت حياته أغلـى مـن الانتخـاب، ولا يحـب أن يؤلـب              
 .المحرمين على حياته

لا معرفة هذه الأمور وقد عرفها،      إوما كان كمال يريد     
 أن يقصـد إليـه العمـدة        وخشي أنور بك،    يءفقد شغله مج  

 عليـه  وقد كان كمال يخشى أن يضيق.. فيضيق عليه الخناق 
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، ولم يرسها على العمد     ه لم يثبت دعائم   –عد  ب –الخناق وهو   
 . يبتغيها لهاالتي

دارت بذهن كمال هذه الأمور وهو يستأذن العمـدة أن          
 يءيدخل إلى الدوار ليصيب فطوره، وليصيب أيضا ذلك الش        

 . نظرة من درية..  ما زال يهفو إليهالذي
 *** 

ميعهم إلى البيوت   أقبل المساء على القرية فأوى القوم ج      
القريـة،   في    شاع الذييذودون عن أنفسهم ذلك الجو القاتل       

والتقت أعين الزواج والأولاد على نور المصباح المتهافـت         
 هزة الخوف من الغد     هيأضلاعها رجفة،  في   فأحست القلوب 

وهى هزة  . المجهول، فما يعلم أحد بماذا يطلع عليهم الصباح       
 يحيونهـا، لا    التـي  للحيـاة    الحب.. دتهمئأف في   الحب اغتلى 

 تلاقيهم به،   الذييريدون أن يفارقوها مهما تلاقهم بهذا العنت        
حب الزوجات لأزواجهن وحب الأزواج لزوجاتهم،      .. والحب

   وحب الأبناء لوالديهم وحب الوالدين لأبنائهم، يبلـغ أقصـاه         
حب الجميع الله   .. هم، والحب يفورة الأحداث الراعدة حوال   في  

 لا مـلاذ    الذي لا أمل لهم غيره، وملاذهم       الذيهم  الكبير أمل 
لهم إلا هو، ومن خلال هذه الخيوط الناعمة القوية من الحب،           
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 العميقة، يستمد القوم بعض     الصامتةومن خلال هذه النظرات     
..  تسكن إليها نفوسهم المضطربة بعـض السـكون        طمأنينة

يستطيع أن يصحبهم إلى نوم ، وإن يكن نوما         .. بعض سكون 
 .فزعا ينتظر النذير أو ينتظر الكارثةم

ن مررت ثمة بالقرية فـلا نيـران ولا سـمر، ولا            إف
   جماعات تتحلق ولا أفراد تروح أو تغدو، إنما هم الخفـراء          

جلابيبهم علقوا على أكتافهم بنادقهم لا يستعملونها، فقـد         في  
الهواء بكحة يسـعلونها يسـلمها       في   استعاضوا عن الأعيرة  

حتى الضفادع والصراصير، حتى الكـلاب      . خفير إلى خفير  
 ـ في فهي بما أصاب الناس أحستالناتجة   ن إصمت مطبق، ف

 –إن مـررت    .. صات أحدها لم يجد جوابا فيعود إلى صمته       
 الـذي  لتشوقت إلى هذا الضـجيج       –لا قدر االله لك أن تمر       

.. القريـة  فـي    كانت الضفادع والصراصير والكلاب تثيره    
 أن تعود الضفادع إلى     – أصواتهاه   وإن كنت تكر   –ولتمنيت  

   النقيق والصراصير إلى الصفير والكلاب إلى النباح، ولرأيت       
 ضخما ترجو أن يتحقـق وإن أصـاب         أملا هذه   أمنيتكفي  

 ..نعم وإن.. السمع منك بما لا تحب
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 كان يتسرب من البيوت قـد       الذيحتى الضياء الخافت    
و ثمة حبـيس     ألواح غليظة من ضلف النوافذ، فه      نهأقفلت دو 

 . أن يراهايمع الناس يرى إلى القرية ولا يشته
 فـي   القرية نار ليس   في   القرية صوت وليس   في   ليس

    أن يتـرك القريـة     بىالسماء يأ في   القرية نور، ولكن ضياء   
 يطل علـى    يسوادها الصامت الحزين، فثمة قميص صب     في  

 ـ. زرقة من الضـياء    في   القرية بشعاعات تغشاها، فهى    ن إف
 أمكنك أن ترى طريقك وأن      – قدر االله لك أن تمر       مررت لا 

 .ترى أيضا رفيق طريقك
 هذا المساء الأزرق، وفى هذا السـكون الهـاجع،          في

خرج أحمد أبو خليل متسللا متشحا بالسـواد مـن حظيـرة            
بهائمه، يسحب من خلفه جملين وقد حمل على كـل منهمـا            

 أن  كيسين من القطن، وسار بهما وجهته إلى المدينـة يريـد          
 .الصباح في يبلغها

 خفير العمدة ينتظـر     فتحيوفى هذا المساء نفسه كان      
    أرسـلها  التيالعمدة ومعه حماره عند القطار، تنفيذا لأوامره        

 التي كانوا ينتظرونه فيه، تلك الأوامر       الذيقطار الظهيرة   في  
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آخر قطار يصل إلـى      في   تفيد أن المأمور قد أخره وأنه قادم      
 . محطة بلدتهم

 يريد أن يخرج من القرية قاصدا إلى المدينة لا          لذياو
 تحف بـه الحقـول مـن        زراعيبد له أن يمر أولا بطريق       
تلك الآونة مغطاة بالذرة لـم       في   الجانبين، وقد كانت الحقول   
 .يزلها أصحابها عن الأرض

 يريد أن يقصد من المحطة إلى القرية لا بد لـه            الذيو
ب، والطرف الآخـر    أن يمر بطريق تحده الصحراء من جان      

 تحف بطريق القرية من جانـب       التيمن حقول الذرة نفسها     
 .آخر

طريقه إلى المدينـة ووراءه      في   كان أحمد إذا مترجلا   
طريقه إلـى القريـة      في   الجملان، وكان العمدة راكبا الحمار    

 .فتحيووراءه 
بهيم الليل سمع العمدة عيارا ناريا ينفجر من         في   وفجأة

ة عن حماره وانتفض الحمار من تحت       قريب، فانتفض العمد  
 بها، وأسرع العمـدة     يء يختب الذرة إلى   فتحيالعمدة، وجرى   

ومن .  الذرة يرجوها أن تحميه    أعواديجر الحمار مهرولا إلى     
قريب سمع العمدة حفيف ثوب وأقدام تقترب، ثم مـا لبـث            
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 وفتحـي صاحب الجلباب والأقدام أن مر قريبا من العمـدة          
 حتى عبـرهم المجهـول،      أنفاسهمجميعهم  والحمار، وقد كتم    

وخـرج  . وقد أجابت الذرة رجاء العمدة فحمته من الأعـين        
صاحب الجلباب من الذرة إلى الطريق يحمل بندقيته في يـده       

 بادرة، ويتلفت يمنة ويسـرة فيـراه        أولمهيئا لإطلاقها عند    
 يويخترق الدفراو ..  ويعرفانه فتحي، ويراه   هالعمدة من مخبئ  

 إلا لحظـات حتـى تغيبـه        هي  الصحراء، وما  الطريق إلى 
 :جوفها، ويصحو العمدة من ذهوله المذعور في الصحراء

 ؟ فتحي -
 .نعم يا حضرة العمدة.. نع.. نع..ن..ن -

 أين بندقيتك؟ -

 .معي.. م..م -

 وماذا تفعل بها؟ -

ينطلق منهـا العيـار مـرة،       .. إنها لا تصلح  .. إنها -
لينا إه  بتخشيت أن أستعملها فين   .. وينحبس فيها مرات  

 .الرجل فيقتلنا يا حضرة العمدة.. الدفـ

كان العمدة قد ألقى سؤاله وسار مخترقا الـذرة إلـى           
 ي يلق فتحيطريق القرية ساحبا وراءه الحمار، ساعيا خلفهما        
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 شيئا،  فتحيولم يبال العمدة من جواب      . باعتذاره الطويل هذا  
اعة فهو يعلم أنه هو أيضا كان عند الواقعة لا يملك من الشج           

الـذرة   في    أن يضرب، سار العمدة يهرول     فتحيما يأمر به    
لاهث الأنفاس حتى بلغ الطريق، فراح ينظر حواليه فـرأى          
عن يساره الجملين عائدين طريقهما إلـى القريـة يحمـلان           
القطن فلم يحفل أمرهما، وراح يجيل النظر مرة أخرى فرأى          
منه عن قريب جثة ملقاة، سارع إليها وركـع عنـد وجـه             

 .صاحبها ثم رفع رأسه إلى فتحي
خليـل،  أبي    ليحملوا جثة أحمد   فتحياستدع الناس يا     -

 أن يبلغ النيابة، وحـذرا يـا        يواطلب إلى عبدالهاد  
..  هو القاتل  ي أن الدفراو  احذرا أن تخبر أحد   .. فتحي

 .لا قتلتكإحذرا و
 ؟.. أجرؤ على القول يا حضرة العمدةترانيوهل  -

 ! أجرؤ؟ترانيوهل 
 *** 

 المغارة وما إن دخلهـا حتـى عاجلـه          ي الدفراو بلغ
 :الزهار
 !هيه يا منصور؟ -
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 .تم المطلوب -

 :فرحة غامرة في فقال الزهار
 . واالله سبعيسبع يا بن -
 .وقطع عليه كمال اندفاعه -

هل رآك أحـد يـا      . أترانا هازلين؟ .. اهجع يا زهار   -
 منصور؟

 . لا -

 هل أنت متأكد؟ -

 .كل التأكد -

هلـم يـا    .. هلم يا جما  . .فهيا إذن إلى بيت النمرود     -
 .رجال

وخرجت جماعة الخير من مخبئها، وقصدت إلى بيت        
النمرود دائرة حول القريـة غيـر متخـذة إليهـا الطريـق             
الزراعي، حتى إذا بلغوا حدود القرية من عند طريق المحطة          

الذرة، وخرج كمال منها إلـى بيـت النمـرود           في   اخترقوا
 كان ينتظرهم هناك،    الذيوطرق الباب طرقة عرفها النمرود      

وما لبث الباب أن فتح ودخل كمال، ثم تسلل الثلاثة الآخرون           
 .الواحد بعد الآخر
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وأخذ كمال مكانه من الأريكة،، وسرعان ما اشـتعلت         
تدور فقد كان اليـوم      النيران وأديرت الجوزة، ولكن قليلا ما     

ليئا بالترقب، ويريد كل منهم أن يهجع إلى منزله، فما يلبث           م
 :  أن يقولكمال
 لا تقومون أنتم أيضا؟أ.. سأقوم للنوم -
 ..لقد وجب النوم..  وااللهإي -

وانفضوا عن مجلسهم واتخذ كل منهم وجهتـه إلـى           -
 . بيته

 منزله وهم أن يخلع ملابسـه، ولكنـه         يدخل الدفراو 
يسمع خارج بيته ضجيجا عاليا فلا تحفله، ظانـا أن القـوم            

رب فيوشك أن يوليه    ولكن الضجيج يقت  . حادث الليلة بيغلطون  
، ويتسمع فيسمع اسمه، فيسارع بفـتح البـاب يريـد           اهتماما

الهرب ولكن لات حين مهرب، لقد كان الضجيج قد بلغ باب           
 .بيته وأحاط به الجنود وخفراء القرية
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 إلـى السـجن     ه تحمل يسارت سيارة المأمور بالدفراو   

كار، ولكن  الإن في   متهما بتهمة القتل، منكرا لهذه التهمة مبالغا      
 الـذي إنكاره لم يمنع العمدة أن يفرح لهذا النصر الضـخم           

تلك الفترة البغيضة من     في    وقعت التيأصابه، فإن الحوادث    
بل إن العمدة كبير الأمل أن      .. الإرهاب لا بد أن تنتهي اليوم     

يعرف أيضا جماعة الخير فردا فـردا، فهـو يعتمـد علـى             
 .اف على الاعتريالمأمور أن يحمل الدفراو

وبهذا الفرح والأمل، وفى تفكير عميق، وقف العمـدة         
يقيم صلاة الفجر الحاضر فقد استمر التحقيق إلى الصـباح،          

شرفة الدوار وانفتل إلى بيتـه،       في    العمدة من صلاته   وانتهى
 ظلت ساهرة تنتظره وتجيـب أوامـره        التيفاستقبلته زوجته   

 . يرسل بها إليهاالتي
 خير يا شيخ زيدان؟.. هيه -
 ..انكشفت الغمة والحمد الله.. ير إن شاء االلهخ -

 هل اعترف منصور؟.. يءالحمد الله على كل ش -

لا لم يعترف، ولكن كيف له أن ينجو وقـد شـاهدته         -
 محضر النيابة؟ في  أنا وفتحي، وأثبتنا هذابعيني
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 هل عثروا على السلاح؟ -

لقد فتشنا بيتـه وبيـت صـاحبه        ..  المشكلة هي هذه -
 شيئا، وأرجـح أن الولـد لـه         النمرود ولكنا لم نجد   

 ..الصحراء أودع عنده البندقية في صديق

 .نتبه أنت لنفسك يا شيخ زيداناف -

فما أعتقد إلا أن هذا كان      .. لقد خلصنا منهم يا شيخة     -
 .زعيمهم، وما أظن أن تقوم لهم قائمة بعده أبدا

 حياتيفي    لم أر  إنني! ؟..ومن أدراك يا شيخ زيدان     -
 ـ    عصابة كافرة مثل تلك،       يفبحق درية يا شيخ وبحق

 .إلا ما احتطت لنفسك

 على االله، لقد ثبـت      توكلي..  على االله يا حاجة    توكلي -
 .يءش في إصابتيالمحضر ولن تنفعهم  في كلامي

 !..؟ هؤلاء قوم لا يعرف أحد نواياهم..يومن يدر -

 لا  جسمي أحس   فانيهلم إلى النوم    .. توكلى على االله   -
جنازة  في   حى لنمشى  عند الض  وأيقظينييكاد يستقيم،   

 .أحمد ، االله يرحمه

*** 
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، فوجـد القـوم ينتظرونـه       الضحىصحا العمدة قبيل    
    أحـرزه، وليصـحبوه    الذيبالخارج ليباركوا له هذا النصر      

 :يقال الحاج عل. تشييع الجنازةفي 
 .غمة وانزاحت.. الحمد الله يا حضرة العمدة -
، ولو أنك كنت كثيـر المـديح        يالحمد الله يا حاج عل     -

 .لهذه الغمة

يا حضرة العمدة داروا سفهاءكم، وماذا كان يمكن أن          -
 وعلى  نفسيأفعل يا حضرة العمدة؟ كنت أخشى على        

 .داروا سفهاءكم يا حضرة العمدة.. قوتي

ه حتى  لغضب تعود أن يفتع    في   فصاح الشيخ رضوان  
 :ادهؤليبدو صادرا من صميم ف

 يحـض   النبي، فما أظن    يدع الحديث جانبا يا حاجعل     -
 .كنت تستطيع أن تسكت على الأقل.. على النفاق

 قد شذره بنظرة    يوقبل أن ينطق العمدة كان الحاج عل      
 :دهشة عاجبة

 .عجيبة.. لاحول ولا قوة إلا باالله يا شيخ رضوان -
 :وقبل أن يجيب الشيخ رضوان سارع العمدة قائلا

 . واالله عجيبة يا شيخ رضوانإي -
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 ؟ عجيبةأي..  عجيبة يا حضرة العمدةأي -

 يعجيبة، لأنك كنت أكثر مديحا للجماعة من الحاجعل        -
 .نفسه

 ! أنا؟.. أعوذ باالله يا حضرة العمدة -

 :الشيخ لا يزال في  وهو محملقيفقال الحاج عل
 !عجيبة -

 : وقال العمدة
 .نعم أنت -
 أخاف  الذي يأنا الرجل المصل  .. أنا يا حضرة العمدة    -

كين لاء القتلة السـفا   ؤأنا أمدح ه  ..  غضبه يتقأاالله و 
أنا كنت أمدح فقط أنهـم   ..  الطريق قاطعياللصوص  

كنت أذم القتـل والسـرقة      .. يقدمون للفقراء المعونة  
 .وأمدح الكرم ومعونة الفقراء

سبحان االله يا شيخ رضوان، ألم تكن تدرك أن إعطاء           -
ولتجد الجماعة مبـررا أمـام      .. الفقراء كان لتملقهم  

  ما ارتكتبه؟برتكاالقرية لا

 . ها لهذاب حضرة العمدة، لم أكن منتاالله يا لا و -

 : وهو محملق لا يزاليفقال الحاج عل
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 !عجيبة؟ -
وقبل أن يتكلم أحد صعد إلى الشرفة الشيخ عبد الودود          

 الهزال شاحب الوجه مأخوذا، ترك عليه       باديمنهوك القوى   
 .الحادث آثار هلع لا يزايله، فقام إليه العمدة

مـد الله علـى     الح.. مرحبا بك يا شيخ عبد الـودود       -
 . سلامتك

علمت اليوم بما   .. سلمت اليوم فقط يا حضرة العمدة      -
 هونا، فقمـت    جسدي تعود إلى    روحيكان فأحسست   

 .إليك أبارك لك بهذا النصر

، وكان الشيخ حسـن     فخريوقدم الشيخ حسن مع ابنه      
يبدو وكأنه قفز من الحياة سنين عدة ، واستقبل العمدة الشيخ           

وما كـان يجلسـان     . ب لهما عميق  حسن وابنه وفى عينيه ح    
 فـي   أن ينتقل إلى جانبه وهمس     فخريحتى طلب العمدة إلى     

 : أذنه
حديث خطير قد يغير مستقبلك      في   ، أنا أريدك  فخري -

 .ولكن لا بد لك أن تقبله
 وما هو يا حضرة العمدة؟ -
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 سـآتي ولكن عندما يحين الوقـت،      .. ليس الآن .. لا -
 .القاهرة وأخبرك به في إليك أنا

 ..ك يا حضرة العمدةأمر -

لا تخبر أحدا على الإطـلاق،      .. اولكن لا تخبر أحد    -
ن سألك فيم كان    إف.. اكتم هذا الحديث حتى عن أبيك     

 عند  معي كنت أريدك أن تحضر      إنني؟ فقل له    حديثي
المحامين الذين سأوكلهم ليترافعوا عن والـدة أحمـد         

 . خليل وإخوتهبيأ

   خـر أريـدك   أمرك يا حضرة العمدة، وإن كنت أنا الآ       
 . خطير، ولكن ليس الآن على أية حال شيء في

 فخـري ولما رأى الشيخ حسن أن الهمس قد طال بين          
أمر دريـة،    في   فخريوالعمدة كاد يدرك أن العمدة يحادث       

ولكنه استبعد هذا الظن فما كان يعتقد أن العمدة يحادث الفتى           
 كما كان يرى أن الوقت غير مناسـب،       . هذا الشأن  في   دونه

 ـباهذا الشأن فقد كان يعلـم أن         في   ولكنه لم يتعمق الفكر    ه ن
 ..قال الشيخ حسن.. سيخبره عن تفاصيل الحديث

 .أظن أن الوقت قد حان يا شيخ زيدان -
 :فقال الشيخ رضوان
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 . طبلة كمال تعلو مرة ثانيةذي هينعم أظن فها -
تقـدمهم العمـدة    يوقام الجميع إلى الجنازة يشـيعونها       

 واعتمد كـل منهمـا علـى        اأذرعهمنقت  والشيخ حسن، تعا  
 .صاحبه

 *** 
أقبل المساء على قرية السلام، وانتظر القمير بعـض         
الحين ثم حبا إلى السماء واهنا، يرى بعضـهم وهنـه مـن             
الصغر فساقاه ما زالتا غضتين، ويرى بعض آخر وهنه من          
الشيخوخة ومن طول ما جاب السماوات منذ خلق السماوات،         

اهنا لا يدركون وهنه، وإنما كل شـأنهم        ويراه بعض آخر و   
 فـي   منه أن يطلع فينظروا إليه أو لا ينظروا، فمـا يعنـيهم           

 .يءش
من هذا، فقد ذهب     شيء    في إلا أن قرية السلام لم تفكر     

تم أحمد متفرقين وعادوا جماعات، ثم تفرقـوا        أالرجال إلى م  
، الذاتيثانية إلى بيوتهم فأقفلوا أبوابها على أنفسهم بالقصور         

فمع أن الطمأنينة قد عاودتهم شيئا إلا أنهم لا يزالون يقفلون            
الأبواب ويحكمون الرتاج ويذودون الضياء عن القرية بألواح        

 . يضعونها على نوافذهمالتيالضلف الغليظ 
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 والـدة   يوحينئذ طلبت درية إلى أمها أن تخرج لتعز       
مصابها، وقد كانت الأم تريد أن ترافقهـا         في    خليل يبأأحمد  

 فهـي ليلتها تلك،    في   ولكن سهر الأمس وكبر السن قعدا بها      
 :تقول لابنتها

 م الآن؟تعن المأ أتظنين أن الرجال قد انفضوا -
 .النوم في هذه الأيام يبكرون في أظن ذلك، فهم -

  وهم لا يزالون هناك فيغضب أبوك؟تذهبيأخاف أن  -

 . رأيت الرجال لا يزالون قاعدين عدتإذا -

خـذى معـك    . تتـأخري ن لا    إذن ولك  فاذهبيحسنا   -
 . الخفيرالهاديفاطمة وعبد 

 . أمرك يا أم -

 موكبها الصغير قاصدة بيت أحمـد      في   وخرجت درية 
طبق مخليل، واخترق الموكب الظلام الأزرق والسكون ال      أبي  
 تعانيه القرية، إلى أن بلغ جرن القرية حيث اتخذ كـل            الذي

ل منه  شكل كومة ليجع   في   فلاح مكانا يضع فيه روث بهائمه     
سمادا لأرضه، وتتقارب هذه الأكوام حتى لا يسمح الطريـق          
بينهما لغير راجل واحد أن يمر ، ولا حارس ثمة على هـذه             
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 ولا يعدو أحد مـنهم علـى        هكوام، فكل فلاح يعرف كوم    الأ
 .الآخر

كان على الموكب أن يخترق هذه الأكوام إلـى بيـت           
ا إن توسـط  وم.  وتبعته درية ففاطمة   الهاديأحمد، فتقدم عبد    

هذا الطابور أكوام السماد حتى تواثب على ثلاثـتهم ثلاثـة           
شخوص ملثمين بينما وقف رابع يرقبهم، ويضع كـل مـن           

 ـ الهـادي الثلاثة إحدى يديه على أفواه كل من عبـد            ة ودري
   وتتم العمليـة  . جنب كل منهم مسدسا    في   ويضعون. وفاطمة

 :ومضة عين ، ثم يقول الشخص الرقيب وهو ملثمفي 
تنطلـق هـذه المسدسـات      .. كلمة واحدة أو صوت    -

 عـن   الأيـدي سـترتفع   .. هيا تحركوا معنا  . جميعا
 . أفواهكم فحذرا أن يسمع لكم صوت

ويسير الجمع اثنان يتبعان اثنين آخرين، وفـى آخـر          
 .الطابور المزدوج يسير كمال

.  المحفوف بالـذرة   الزراعيويخترق الموكب الطريق    
 إلـى  اأحدهم يتفرع إلى طريقين   يالذويبلغ الطريق الرئيسي    

 طريق المحطة، ثم    إلىالمدينة والآخر إلى المحطة، فيميلون      
 إلا  هـي  ما يلبثون أن يعبروا الطريق إلى الصحراء، ومـا        
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خطوات قليلة، حتى يبلغوا كثيبا ضخما من الرمال يـدورون          
حوله فيطالعهم كوخ كبير، ويقف كمال على بابه ويقول لعبد          

  : وفاطمةالهادي
اذهبا أنتما إلى العمدة وقولا له إن ابنته لن ترجع إليه            -

 أن  فإمـا .. ضرحالم في    قالها التيحتى يغير أقواله    
 .يبرأ منصور أو تموت الابنة

وتشهق فاطمة، فيعود كمال إلى الحديث وقد غير اللثام         
 :صوته
 أن يصدر عنك صوت أو      واحذري اذهبي.. اخرسي -

وإلا فأنت تعرفين    احذري..  العمدة تبلغيكلمة حتى   
 .هيا.. ما يمكن أن نفعله

 طريقهمـا إلـى      في  ويسيران يوتجر فاطمة عبدالهاد  
العودة، بينما يدخل كمال إلى الخص فيخرج منـه حصـانه           
فيركب ويضع درية أمامه ويركب الآخرون خيولهم وتركض        

 .بهم الخيل إلى المغارة
 ـ           يءيدخل كمال درية إلـى المغـارة المظلمـة فيض

يكبل درية بالحبال ويضع علـى فمهـا منـديلا،          مصباحا، و 
 :ويخرج إلى إخوانه فيسأله الزهار
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 أننام جميعنا هنا؟.. هيه -
م تأما كفانا أننا لم نـذهب إلـى المـأ         !.. هل جننت  -

القريـة الليلـة     فـي    لا بد لكم أن تظهروا    .. اليوم؟
 .بيوتكم في وتناموا

 :فيقول الكحلة
 رسها إذن؟حومن ي -

 :فيقول كمال
اذهبوا أنـتم   .. ن أحدا لن يبحث عنى    إف.. هاأنا أحرس  -

وأبقوا على المسدسات معكم حتى مساء الغد، وتعال        
وأحضر لنا  .. الصباح لتتولى حراستها  في  أنت يا نور  

 ..معك بعض الطعام
 لماذا؟ ألم تحضر وطنية طعاما؟ -

 لم أخبرها بعمليـة     لأني.. لا لم أطلب إليها أن تفعل      -
 .الليلة

 .يكمالسلام عل.. وهو كذلك -

 التـي ويمضى القوم بعد أن يودعوا المغارة خيـولهم         
 . ملأهم الزهو باستخدامهاوالتياستخدموها لأول مرة، 
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المسـير   فـي     أن تعيقهم دريـة    خشيولولا أن كمالا    
ليلتهم  في   لخيلافيبطئوا ويلحق بهم أهل القرية لما استخدموا        

 .تلك، فقد كانت معدة للعمليات خارج القرية لا داخلها
   ى القوم، وجلس كمال على باب المغـارة يفكـر         مض

ويتيح بجلوسه لدرية أن تسترد أنفاسها      .. أمره وأمر درية  في  
لقد طالما تمنى أن يخلو إلى درية،       . اللاهثة ونفسها الجازعة  

ولكنه لم يتمن أن تكون الخلوة ناتجة عن اختطاف، وقاصدة           
 ..إلى تهديد

 فأزال عـن  –ل  لا يزا–قام كمال فدخل المغارة مثلما   
فم درية المنديل، ثم ابتعد عنها قليلا واتخذ لنفسـه مجلسـا            

وينظر إليها كمال طويلا ثم ما تلبث أن تنحدر مـن           .. أمامها
عينه دمعتان أحست عيناه بهما حارتين، فهما لم تعرفا هـذه           

وكفكـف  .. الدموع منذ كمال طفل لا يذكر متى دمع أو بكى         
  :دريةلكمال دمعه خفية ثم قال 

 . تخافيلا  -
 .علم االله كائن في أنا مؤمنة، وما.. أنا غير خائفة -

 ..ونعم باالله -
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وانقطع الحديث حينا، ثم قال كمال بعـد أن اسـتجمع           
 :نفسه

 من أنا؟ -
 .قاتل -

 .سامحك االله -

 .نتأاطلب إليه أن يسامحك  -

 علام؟ -

 التيعلى النفوس   .. على كل ما جنيت   .. لا تعرف؟ أ -
 - اطلب إليه أن يسامحك     أرعتها، التيقتلتها والقلوب   

 المسـكين   بـأبي  من أجل ما تفعله الآن       -على الأقل 
 . رهينة عند سفاكأننيحين يعلم 

 .سبيل الجماعة   في أقتل الفرد.. عمليهذا  -

 !!وهل الجماعة إلا أفراد.. أيها السفاك -

 . رأيهللك -

حتـى  .. بل إن كل إنسان يشكل منطقه على هـواءه         -
 .تخلق لنفسك منطقاالقاتل اللص السفاك، حتى أنت 

 .تجيبينيلم  -

 علام؟ -
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 من أنا؟ -

 .بت، قاتل لصجلقد أ -

 ؟يسمافما  -

قاتـل  .. أيا يكون اسمك فانه لن يستر اسمك الحقيقي        -
 .لص

 . معك بالذات تاريخ طويليول..  اسماليبل إن  -

 ؟! أنامعي -

 .  كبيريمنذ أنت طفلة صغيرة وأنا صب.. نعم  -

  من البلد؟فأنت -

بك فأقف مـنكم بمرصـد،      منذ كنت تلعبين مع أترا     -
الكرة إن ذهبت بعيدا، وأقيم لكم ما تشـاءون         اولك  أن

 .أن أقيم لتلعبوا به وتلهوا

 من أنت؟ -

لا أشارككم اللعب   ..  كنت أكبر جماعتكم   الذيأنا ذلك    -
 .وإنما أخدم لكم كل لعبة تقومون بها

 من؟ -

 .أنا -
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أعماق  في   ويرفع كمال اللثام عن وجهة فتغوص درية      
ذاهلة ) كمال: (، لم تقل غير كلمة واحدة     صمت ذاهل حيران  

حلـم   في   ن النظر واهمة أنها   معمفزعة، غير واثقة مترددة، ت    
 .ويقول كمال. بغيض
 . نعم كمال -
 !لماذا فعلت بنا هذا؟.. لماذا؟ -

إنها فكرة قديمـة حـان موعـدها        .. إليكملم أقصد    -
 .فنفذتها

 لماذا يا كمال؟ -

، وكنـت   البلدة فلا أجد     في   ليكنت أبحث عن مكان      -
 فقد كنت أحـس أن      المرآة في   أطيل النظر إلى نفسي   

 نفسي بأن أرى أنا     يعزأ مطلقا فكنت    يرانيأحدا لا   
قريتكم وأردت أن أصـبح      في    شيء كنت لا .. نفسي
كنت قطعة من الهمل لا تلقى حتى الاهمـال،         . شيئا

أعددت الخطـة   ..  القوم يهملنيفقد كنت أقل من أن      
 .فأصبحت على ما ترين

 لقد كنت كما وصفت ، وأقسم لقد صرت إلى          !ويحك -
لقد أعددت الخطة لتنحدر إلـى      ! ويلك.. شرمما كنت 
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مـاذا فعلـت    .. القمة في   ليه إ حضيض كنت بالنسبة  
 بنفسك يا كمال؟

 .صرت سيدا -

 .على عصابة -

 .بأمريأصبحت آمر فيؤتمر  -

 .لأن بيدك سلاحا -

 .أصبحت غنيا -

 .لأنك لص -

 .أحس نفسي قويا -

 .لقد كنت أقوى -

 ؟قوتي كانت وفيم -

 . هدوء ضميركفي -

أنا لم أعرفـه    ..  اليوم ليوليس  ..  ضمير ليلم يكن    -
 . عليهىيوما فآس

لـن  .. أيها المسكين تحاول أن تهرب مـن الأيـام         -
 .تستطيع

 .لقد استطعت -

 .بل لن تستطيع -
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 .سترين -

 .لا حول ولا قوة إلا باالله -

، ثـم   ةويرتجف كمال وكأنه يسمع الحوقلة لأول مـر       
 :ت طويل تقطعه دريةيرين عليهما صم

 من أجل منصور؟.. اختطفتنيولماذا  -
 : ويتردد كمال قبل أن يقول

 .نعم -
  عن نفسك؟ليولماذا كشفت  -

 لا أنـوى أن     ولأنـي  بـي،    تشي أعلم أنك لن     لأني -
أضايق العمدة بعد اليوم، وسـأقول للجماعـة إنـك          

 أسأت إلى   إذا إلا   بسري تبوحي فأقسمت ألا    عرفتني
 .عنهأبيك، وبهذا أبعدهم 

 ! أن تتوب؟يإذن فأنت لا تنو -

أنا لن أضايق أبـاك فقـط ومـن         .. أتوب عن ماذا   -
 حتـى   الإتاوةلقد أصررت على أن آخذ منه       .. أجلك

، ما بعد اليوم فلن يصيبه منـى شـر     نالآخريأخيف  
 من  تعرفي ولم   عرفتنيأبدا، وعلى كل حال فأنت قد       

 .، وقد يصيبون أباك بشر إن أنت أفشيت سرىمعي
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، أو  تقتلنيتهدده بأن تقتله أو     أبي    لم ترسل إلى   فلماذا -
 !؟اختطافيبأن تحرق زراعته أو بيته بدلا من 

أخاف ألا يستطيع منصور احتمـال      .. يخيفنيالوقت   -
 .السجن فيشي بنا جميعا

 !آه -

 :، ثم يقول كمالةويعود الاثنان إلى الصمت ثاني
 أننيالحقيقة  .. ، أما الحقيقة  زملائيهذا ما أقنعت به      -

وأن أقـول   .. أن أجلس منك هذه الجلسة     في   غبتر
 ..لك

 .حذرا -

 ! حتى من قولها؟أتحرمينني -

  فائدة تجنيها من قولها؟وأي -

إن لم أقلها لـك الآن      .. ونحن وحدنا .. معيأنت هنا    -
 ..فمتى؟

لن أسمعها حتـى وإن  .. عهامولن أس .. لن تقولها أبدا   -
 .قلتها

 :ويقف كمال وهو يقول يائسا مستخذيا -
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تصـبحين  ..  دريـة  يأنت محقة يا ست   .. أنت محقة  -
 .بخير

ويخرج كمال إلى باب المغارة فيجلس إلـى الأرض،         
 .وقد التف بعباءته وألقى بنظره إلى الأفق البعيد

 *** 
 كمال  ي نور ليأخذ مكان كمال، فيمض     يأتيومع الفجر   

 ..لى بيته فيجد وطنية تنتظرهإ
 أين كنت؟ -
 وما شأنك؟ -

 . دريةاختطفت -

 ومن أدراك؟ -

 .فتعر -

أسـكت حتـى يـذكر      .  أن أفعـل؟   تريديننيوماذا   -
 .الحديد في  أسماءنا ونذهبيالدفراو

 أمن أجل هذا اختطفتها؟ -

 إن لم يكن من أجل هذا فلماذا؟.. هل جننت؟ -

 سا، ولعل أملا يداعبك فيه اليوم؟ئحب قديم كان يا -

 !أهذا وقته؟.. وحياة والدك.. يا شيخة -
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قد قضيت ليلـة    طبعا وأين أنا الآن و    .. فمتى الوقت؟  -
 .المغارة في معها

 لن أزيد   – مهما أفعل    -بنتيأنا يا   ..  يا وطنية  اسمعي -
 أمـس  كان حتى    الذيكمال  ..  عرفته الذيعن كمال   

كمـال  .. تأمر خادمتها أن تقدم له فضلة طعام الخدم       
 ظل طول عمره خادما عندهم، أو مستجديا على         الذي
 أفهمت؟.. أفهمت؟. بابهم

فهمت أن كمـالا عـرف هـذا        . .وفهمت وطنية تماما  
جميعه من ليلة الأمس، وفهمت أن كمالا حين واجـه دريـة            

لم . مر وهى المطيعة المنفذة    هو السيد الآ   المغارة في   منفردين
 وإلا أن يجـد     دييستطع كمال إلا أن يجد نفسه كمالا المستج       

مـأمن مـن     في   لم يستطع كمال وهو   .. درية السيدة الآمرة  
   السلاح، إلا أن يكون كمالا الطبـال      الوحدة، وفى عزوة من     

فهمت وطنية هذا فقد كانت     . القرية أمام درية بنت العمدة    في  
 .. تقول لكمالفهي.. تجيد الفهم

  أن تفعل بها؟يوماذا تنو -
 .العمدةالأمر الآن بيد .. ياالله لا أدر و -

 !أتقتلها؟
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 :وهب كمال جازعا -
 !!أقتلها -

  أن تفعل؟يفماذا تنو -

 .يلا أدر -
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 فـي   ، فألقى به  يى العمدة النبأ من فاطمة وعبدالهاد     تلق

.. بحران من الاضطراب والذهول والحيرة والجزع والثورة      
لا سبيل له إلـى     . المحضر في   يد العصابة وأقواله   في   بنتها

وتصيح بـه   .. ماذا يفعل؟ .. ابنته ولا سبيل له إلى المحضر     
 :زوجته

 .أسرع إلى المركز وغير أقوالك.. أسرع -
ذهنـه   في   ب العمدة وقد اختلط صوت زوجته     ولا يجي 

بخوالج قلبه، فما يدرى أهو صوتها أم صوت من أعماقـه؟           
 :فما يلبث أن يغمغم وكأنما يحادث نفسه

وتعود الزوجة إلى الإلحاح، ويظل هو ساهما مطرقـا         
إنه لو قبل أن يطيـع زوجتـه        . ب الأمر على كل وجه له     ليق

ن من الأمـل، فمـن      ويجعل من نفسه كاذبا متعلقا بخيط واه      
 عرفت جميعها منه ومن     التي الخفير، ومن لهذه القرية      لفتحي
 التـي  أنهما رأيا منصورا وتعرفاه، ومن لهذه الأقـوام          فتحي

مكانهـا مـع     فـي    الصباح؟ من لدرية الآن    في   جاءت تهنئه 
..  أمامه الذيطريق واحد   . السفاكين؟ إنا الله وإنا إليه راجعون     

 .طريق واحد ليس غيره
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 العمدة إلى الصباح يهذى صامتا وزوجتـه إلـى          وظل
حائر كلاهما لا يدرى مـن أمـر        .. ضجيج في   جانبه تهذى 

 : إلا بقول واحد– إن تكلم –لا يتكلم العمدة .. نفسه شيئا
 . غيرهليطريق واحد ليس 

 شـيء    العمدة، فيثوب إلى نفسه    هويطلع الفجر فيصلي  
ا الطريـق   من ثبات يكفيه ليطلع إلى الناس وليذهب إلى هـذ         

 . لا يعرف غيرهالذي
فقد كان يعلم أنه يحتـاج      .. قصد العمدة إلى لطيف بك    

وقد كان يعلـم  .. إليه اليوم لأن الانتخاب أصبح على الأبواب      
يقصـد  . أنه لن يقيله من تلك الكارثة النازلة به إلا لطيف بك          

 فالانتخابات وإن يكن لطي    في   إليه رغم أنه لم يكن مواليا له      
الانتخاب، فما كان    في   ما يوقعه بمن ناصبوه العداء    قد أعفاه م  

المستقبل، وعن ثقة أن هذا العمـدة        في   ذلك منه إلا عن أمل    
وكان . يوم في   جوار بلدته لا بد أن يلجأ إليه       في   بالذات وهو 

نفسه أن يحميه إذا لجأ إليه، فقد كانت بلدة          في   لطيف قد أزمع  
 ..السلام بلدة يخطب ودها عند الانتخاب

باكر الصـباح فوجـده      في   غ العمده دار لطيف بك    بل
 ..يقظان



 ٢٧٥

 .يوقعت من السماء فتلقن -
 .خير..  يا حضرة العمدةبروحيأتلقاك  -

ختطفتها العصابة، وأرسلت   ا..  الوحيدة بنتي.. بنتي -
 بقتلها إن أنا لم أبلغ النيابة أن مـا ذكرتـه            تهددني

 . لم أراهوأنني كان كذابا، يعن الدفراو

 .ة ثم قال للعمدةوفكر لطيف هنيه
اذهب أنت إلى البلد وغدا ستكون ابنتـك عنـدك،           -

 للمسـاء   سفريجل  ؤ سأ ولكننيكنت مسافرا الآن    
 . حتى أنهى هذه المسألة

   وراح العمدة يدعو للطيف بك، وخرج من عنده لـيس         
ثقـة   فـي     ألقاه إليه ملجؤه الأخير    الذينفسه أمل إلا هذا     في  

 .واطمئنان
 نادى لطيف أحد رجاله وقال      وما إن خرج العمدة حتى    

 :له
إن : عند المغرب تذهب إلى بيت النمرود وتقول له        -

قبل السـاعة   ..  إليه الليلة  يأتيالبك يريد كمالا أن     
 مسافر بعد ذلك لأحضر قضية      لأنيالثامنة مساء،   

 .مصر في الغد
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 . حاضر -

 *** 
هم كمال بالخروج من منزله قاصدا إلى المغارة، وإذا         

 .ار يدخلان ليبلغاه أن البك يطلبهبالنمرود والزه
 . نعم لا بد -
 هلم لنراه -

 أنذهب جميعنا؟ -

ثم نعود إلى المغارة لنأخذ مكان نور، وحذرا       .. نعم -
 لـي أن يتكلم أحد منكم أمام لطيف، دعوا الكـلام          

 . فقد أصبح الأمر بالغ الخطورةوحدي

حجرته،  في   ويمضي جميعهم إلى البك فيجدونه منفردا     
 :اويستقبلهم مرحب

كنت مسافرا الآن   .. أهلا بالرجال .. أهلا أبا كمال   -
 .فانتظرت حتى تأتوا

 :ويجيب كمال
 .أطال االله عمرك وأبقاك.. أهلا بك يا سعادة البك -
؟ أريد أن أوكل عنه     ..ماذا فعلت من أجل منصور     -

 .أحسن المحامين
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واالله يا سعادة البك شهادة العمـدة سـيئة للغايـة،            -
 . أن يفعل شيئاوأخشى ألا يستطيع المحامى

 إذن فصحيح ما سمعته عن خطف بنت العمدة؟ -

؟ منصور أخونا ومـن     ..وماذا نفعل يا سعادة البك     -
 . أخاه فليس رجلايلا يحم

 .ولكن العمدة رجل مسكين -

الانتخابات  في   وما له لم يكن مسكينا    . أصابه سكين  -
 .وأمام النيابة

على كل حال يا كمال أبا كمال أنت رجل، ونعـم            -
 . الرجال

 .أبقاك االله يا بك، وأطال عمرك -

 تسـاعدني الانتخابات قادمة قريبا، وأنا أريدك أن        -
 . فيها

 .تحت أمرك جميعنا يا بك -

 .لن أطلب منك إلا مسألة بسيطة -

 . مر -

 . بلدة السلام -

 : الأوامر يا بك أن تنتخبك جميعهاينعط -
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 لن نسـتطيع أن نهـدد       فإننا.. هذا غير ممكن  .. لا -
وخاصـة أنـتم لـم      . تخاباتالان في   بلدة بأجمعها 

وقد جعلتم فكرتكم   .. القرية في   تكشفوا عن أنفسكم  
أمام القرية أن تأخذوا من الأغنياء لتعطوا الفقراء،        

 فما شأن هذا بالانتخابات؟

 .؟ نحن خدامك..فماذا نفعل -

 . العمدةي أن نسترضالمثلىالطريق  -

 !وكيف؟ -

 .طريقينرد له ابنته عن  -

 ومنصور؟ -

 .سيترافع عنهمصر  في يأكبر محام -

 . يا بك شهادة العمدة لا تنفع معها مرافعة -

 . هذا شأن المحامين -

 ماذا سيحدث لنا من هنا حتـى يـوم          يومن يدر  -
 المحاكمة؟

 ماذا سيحدث؟ -

لا يجوز أن يشتد الضغط على منصـور فيـذكر          أ -
 أسماءنا؟
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 .هن لإخواىءمنصور رجل، ولا يمكن أن يس -

 .يا بك السجن صعب لا يرحم -

 .منصورأنا واثق من  -

 .يا بك لا نستطيع -

 ؟أتخالفني -

 .العفو يا بك؟ ولكنها مسألة حياة أو موت لنا جميعا -

أنسيت أن العمدة طلب إلى أن أعطيه رجالا مـن           -
رفضت له طلبا يهـم     ..  ليحاربكم فرفضت  رجالي

 أرجو أن   فإنيالبلدة كلها، أما طلبه الخاص بابنته       
ك  ولا يرضـي   يإنه لجاء إل  ..  من الوفاء به   تمكنني

 .يأن أخيب لاجئا إل

 . هؤلاءإخواني وحياة حياتي.. حياتنا يا سعادة -

على كل حال هذا شأنك، ولكن اعتبـر صـداقتنا           -
 هـذا المعـروف     لـي  إن أنت لم تصـنع       منتهية

 .الصغير

 فـي   إلا.. يا بك نحن خدامك، لا نخرج عندك أبدا        -
 .هذه المسألة

 .له ولكل منا أن يفعل ما بدا.. أنتم أحرار -
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 .ك يا بك، نستأذننحن خدام -

 .مع السلامة -

 كمال فيقوم النمرود والزهار، ويخرجون بعد أن        مويقو
أدب جم، وفى جمود يعرفه لطيف منذ تعود         في   يلقوا السلام 

 .مصاحبة أمثالهم
وما إن يبتعد ثلاثتهم عن دار لطيف حتى يدعو لطيف          

فيقـول  . يإليه سليمان النطل كبير رجاله بعد موت الفرماو       
 : له

 الليلة إلى قرية السـلام      وفهمي أنت وعباس    تذهب -
 حـول بلـدة     ر يـدو  الذيوتأخذون إليها الطريق    

اركبوا السيارة الجيب وأخفوها قبل بلدة      .. الفرايحة
 الثلاثة الذين خرجوا الآن مـن       وانتظرواالسلام،  

ن طلـع علـيهم     إف.. قتلوهم الثلاثة الليلة  ا..عندى
نهم إن   وجوهكم، لأ  ترونيالصباح وهم أحياء فلا     

أتفهم؟ وحـذرا أن تسـيروا      .. فسيقتلوننيعاشوا  
 فـي   وهمل ذهبوا منها فتقت   التيالطريق   في   وراءهم

أنـا  .. انتظروهم عند بلدهم واقتلوهم   .. حدود بلدنا 
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جرائد الصـباح    في   أقرأ.. مسافر الآن إلى مصر   
 ؟؟..أتفهم.. عن مقتل الثلاثة

 !! وهل يفهم سليمان إلا هذا
 *** 

   هار والنمرود بالطريق، وكانوا يسيرون    خلا كمال والز  
جوفـه إلا    في   طريق يحفه من جانب مصرف جاف ليس      في  

أوشال ماء وكثير طين، ومن الجانب الآخر حقول لطيف وقد          
المصرف خشية أن    في   رفعت عنها الذرة، وذهب كمال فنظر     

يكون فيه أحد جالسا، ونفض المكان جميعا بعينـه ثـم قـال         
 :لرفيقه

   جرف هذا المصرف لأحـدثكم     في   لسميلا بنا نج   -
 .أمر خطيرفي 

وجلس ثلاثتهم على جرف المصرف وقد ألقى رفيقـا         
 .كمال إلية بآذانهما المصغية

لقد عملت منذ أول يوم تكونت فيه الجماعة علـى           -
أن أكسب ود لطيف، فهو لا يعلم بأمر جماعة مثلنا          
تتكون قريبا منه إلا حـاول أن يضـمها إليـه أو            

 : عليهاييقض
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 :فقال النمرود
 .هذا صحيح.. نعم -

 :فقال كمال
لب إلينا أن نعمله الليلة فهو الفنـاء        ط الذي أما هذا    -

السجن حتـى    في   فلولا أن منصورا انتظر   .. الأكيد لنا جميعا  
المحاكمة لأفشى سرنا، وخاصة إذا عرف أننا اختطفنا بنـت          

 .العمدة ورجعناها دون أن يغير العمدة شهادته
 :فقال الزهار

 .ولو كنت طاوعته لقلنا نحن لا.. أنت محق.. نعم -
 :فقال كمال

نه سـيقتلنا لا    إعلموا إذن أننا إذا لم نقتل لطيفا ف       اف -
هذه الناحية إما    في   فأنتم تعلمون أن أمثالنا   . محالة

 .القبور في أن يكونوا أصدقاءه أو يكونوا
 :فجزع النمرود قائلا

 نقتل لطيفا؟ -
 :ثبات في وقال كمال

الرصاصة !! بين لطيف وصلاح وأحمد؟    فرق   وأي -
.  قتلت صلاحا أو أحمد تستطيع أن تقتل لطيفا        التي
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 يعرف أشخاصنا، وقـد تركنـاه       الذيإنه الوحيد   
ن لم تقتله فمصيرنا إلى القتل على يديـه         إغاضبا ف 

 . بنا عندهاسيشي التي الحكومة يديأو القتل على 
 .فقال النمرود

 وأحمد، ومن    قتل صلاحا  الذي هو   يولكن الدفراو  -
 ؟يلنا الآن بالدفراو

 :فقال كمال
 .يمعنا من هو أمهر من الدفراو -

وفهم الزهار أنه يقصد إليـه، وخيـل للنمـرود أنـه            
 كـان قـد     التيتلك الآونة هذه الإشاعة      في   المقصود وتذكر 

 . أطلقها من أنه قتل زوجته الهاربة
 :تردد في ويسأل النمرود

 ؟ من تقصد؟..من -
 يوشـك أن    الذيهذا الأمر    في   حاويكون الزهار سار  

فهو لم يقتل قبل اليوم وإن كان قد تمنى أن تتاح           ..  إليه يلتقي
، يإصابة الهدف من الـدفراو     في   نعم إنه أمهر  .. له الفرصة 

 .. مرن على قتل الناس، أما هويولكن الدفراو
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 ـ   فـي    ويسمع الزهار كمالا وهو يقول      يءصـوت مل
 :بالثقة

    تعلم إصابة الهـدف    ذيالالزهار  .. أخيالزهار يا    -
 .ومعنا مسدسات لا تخيب أبدا. العسكريةفي 

 :ويقول النمرود
 !ما رأيك يا زهار؟ -

 :وجمة وتفكير في ويقول الزهار
 .كما ترون.. أمركم -

 :ويقول كمال
 جاءت سيارة لطيف    فإذا هنا على بطوننا،     نستلقي -

 الخلفـي فعليك يا زهار أن تصوب إلى الزجـاج         
اما سيكون رأس لطيـف فهـو       مامه تم أللسيارة، ف 

الوسط، أمـا أنـا وأنـت يـا نمـرود            في   يجلس
.. جوانب السيارة لنقتل مـن معـه       في   فسنضرب

وسنكون نحن مختفين بينما سـيكونون جمـيعهم        
 .. ظاهرين لنا

 إلا دقائق حتى ظهر نور السيارة قادمـا مـن           هي وما
بعيد، فينام ثلاثتهم على بطونهم وقد أخفاهم جرف المصرف         
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وعبرتهم السيارة ولكن لم تكد حتى انطلق       .. ر السيارة عن نو 
مسدس الزهار فأصاب الزجاج حيث أراد كمـال، وانطلـق          
مسدسا كمال والنمرود فأصاب كمال جانب السيارة من أعلى         

 .وأصاب النمرود عجلة السيارة فنامت
وحاول السائق أن يزيد سرعة السيارة ولكن السـيارة         

ها، ففتحت أبـواب السـيارة      قفزت منه قفزة ثم توقف محرك     
أما السائق ومن كان خلفـه      .. جميعها ونزل منها أربعة أنفار    

فقد نزلا إلى ناحية الحقل فتسترا بالسيارة وظلا يتـدحرجان          
جدول من الماء يفصل بين      في   نائمين حتى بلغا الحقل فغاصا    

أما من كان إلى جانب السائق ومـن كـان          . الحقل والطريق 
ن السيارة إلى ناحية الكمين، وحـاولا أن  خليفه فقد تدحرجا م  

 ـيدخلا تحت السيارة فلم تتسع لهما ف       سـرعة   فـي    دحرجات
نونة إلى جرف المصرف، وراح كمـال يطلـق عليهمـا           جم

طريقهما إلى المصرف فلـم يصـبهما،        في   الرصاص وهما 
بينما راح النمرود والزهار يصوبان نحـو السـيارة حيـث           

ت أيـديهما الضـاربة     أمرهما كمال أن يصوبا، وقد أصـبح      
منفصلة كل الانفصال عن عقليهما، فكل ما يدريان من أمـر           

 .نفسيهما أنهما أمرا بغير تفكير، وفى إصرار ذاهل مجنون
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الجرف مع الكمـين، فصـوب    في أصبح رجلا لطيف 
إليهما كمال مسدسه، ولكن الاضطراب كان قد أخذ يسـيطر          

علقتين علـى   عليه، وصوب الرجلان بندقيتهما اللتين كانتا م      
 إلا طلقات قلائـل حتـى كـان         هي كتفيهما إلى الكمين، وما   

 .كمال والزهار والنمرود.. الطين قتيلا في الكمين كله



 ٢٨٧

١٨ 
أشرف الصباح على قرية السلام، وتهيأ العمدة يريـد         

لقـد أصـيب لطيـف      ..  بالأنباء تأتيه  فإذاالذهاب إلى لطيف    
؟ نعم كمال   !الكمال الطب !! وكمال.. ومات الزهار والنمرود  

 !! الطبال
لم يكن الأمـر    .. ؟ابنتيفأين  ..  العصابة هي إذن فتلك 

.. لم يبق من منتدى بيت النمرود إلا نور       . محتاجا لكبير ذكاء  
 نور  فإذايقصدون إلى بيته فيجدونه خاليا، فيهمون أن يتركوه         

قادم ليبحث عن رفاقه الذين أخلفوا معه موعـدهم وتركـوه           
ويراه القوم قادما من وراء القرية مـن        جائعا هو وحبيسته،    

ويتداعى الرجـل، وتعـود     .. خلال أعواد الذرة فيمسكون به    
 .درية إلى بيت أبيها

 *** 
 قد ترك القرية منذ قدم إليها فقد شـغلته          فخريلم يكن   

الحوادث أن يتركها، وقد آن له الأوان أن يعود إلى دراسته،           
 قبل أن يبرح القرية،     ولكن عليه رسالة لا بد أن يبلغها العمدة       

القرية ولم يجدوا غيـر      في   هي رسالة أجمع عليها المثقفون    



 ٢٨٨

 عن  يوما كان ليمض  ..  أمله وأملهم  هي.. ليؤديها عنهم  فخري
 .إخوانهالقرية قبل أن يحقق أمله وأمل 

 إلى العمدة فوجد الدوار مزدحما يغـص        فخريذهب  
 .مبالمهنئين بعودة درية، وبعودة السلام إلى قرية السلا

 : إلى أذن أبيهفخريويميل 
 هلا أستأذنت لنا العمدة أن نخلو إليـه بضـع           يأب -

 لحظات؟
   ابتسامة تكاد تشرق، لولا مـا      في   ويقول الشيخ حسن  

 :القلب من حرقة على موت ابنه الأكبرفي 
 .أظن الوقت مناسبا.. ينعم يا بن -
 .افعل لا عدمتك.. يمناسب تماما يا أب -

 العمدة فيقوم ويقوم مـن      ويميل الشيخ حسن على أذن    
 ما بسـبيله    فخري والشيخ حسن، ويفهم إخوان      فخريورائه  
 فـي   هذه الخلوة، ويحاول آخـرون أن يخلقـوا        في   أن يقال 

أذهانهم أسبابا أخرى، ويحسد كل منهم نفسـه علـى ذكائـه            
 .المتوقد واستنتاجه الصائب

 شهدت رفض العمدة لطلـب الشـيخ        التيوفى الغرفة   
 :سل بعد أن استقر بهم المجحسن يقول العمدة
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 ـ    هي.. لك هي..فخرينعم يا    -  دون أن   ي لك يـا بن
 . تطلب

 يقول كلاما آخر يذهل له أبوه، فما كـان          فخريولكن  
 : فخرييقول .. هذا ما توقعه، ويذهل له العمدة أيضا

يا حضرة العمـدة، ولكـن      .. أبقاك االله وأبقاها لك    -
 .ليس هذا ما أردتك فيه

 ؟يففيم إذن يا بن -

 خرجت القرية من غمرة قاتلة فقدنا فيها أرواحا         لقد -
 أغلى عنـدنا    هي عزيزة علينا، وفقدنا فيها كرامة    

يا ..  أهون ما فقدنا   هي من الأرواح، وفقدنا أموالا   
.. حضرة العمدة أنت وحدك المسئول عن كل هذا       

نريد منك نحن أهل قرية السلام أن تقسم يمينا على      
 شـأنك منـذ     المصحف أمام االله، أن يكون الحـق      

 ..ولا رشوة. اليوم، فلا ظلم ، ولا ميل

سمع العمدة هذا الكلام فارتسمت على وجهة ابتسـامة         
 :حلوة، وصاح الشيخ حسن

 ..لأمثل هذا يقا.. خرس يا ولدا -
 :لطف في  العمدةهفقاطع
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اسمع يـا   .. نعم يا شيخ حسن، بل لا يقال إلا هذا         -
أذنك آخر يوم كنت فيه      في   بماذا همست .. فخري

 نا؟ه
 :، فقال العمدةيء بعض الشفخريفتلجلج 

 ..قل -
 :فخريفقال 

 حيـاتي أمر جليل قد يغير    في   تريدني إنك   ليقلت   -
 .جميعها

 :فازداد ذهول الشيخ حسن، وقال العمدة
 ..يبناهذا ما أردتك فيه يا  -
 ماذا؟ -

، ولن أكون العمدة    فخرييا   شيء   أنا لن أقسم على    -
، وسـأجعل   أنا مسافر إلى مصـر    .. بعد اليوم أبدا  

الحاج إبراهيم الحسيني نائب عمدة بدلا منى حتى        
 سـيحكم   الـذي  و اخترته الذييتولى الأمر العمدة    

 االله فيقيم فيها العدل ، ويمنع عنها        يالبلدة بما يرض  
سيكون الحاج إبـراهيم    ..  لها الخير  ئويهيالكارثة  
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، حتـى يـتم     اخترته الذينائبا عن العمدة الجديد     
 ..العالي التعليم ياخترته من ذوالعمدة تعليمه فقد 

 وهو لا يصدق ما يسمع، يكاد يعرف مـن          فخريفقال  
 :يعنيه العمدة ولكن لا يستطيع الوثوق

 من ذلك العمدة؟.. من -
 .فخرييا .. أنت.. أنت -




